» الأمثال فى القرآن العظيم. 
٠‏ الإاقسام فى القسرآن العظيم. 
ه السجدات فى القران العظيم. 
ه القصص فى القرآن العظيم. 
. مصرفى القرأن العظيم . 
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السام علبكم ورحمة الله وبركاته س وبعصد : 

فبثاء على الطلب الخاص بنحص رمراجمة كتاب : ومذ نات علي امي لسورر 
القآن.الکرسسم. تالز ر سكم 

بد بان الكاب المنكور لبس نيه ما يتمارض مع المتبدة الإسلامية ولا ماع 
من طبمه ونشره على نلتنكم الخاصة . 

مع التاأكيد على ضرورة الملساية التامة بكقسابة الآيات الترآنية والاحاديث 
النبوية الشريغة والالنزام بتسليم ه خمس نسخ لكتبة الأزهر الشريف بعد الطيع . 

والله اللملولق ٠))‏ 


واللام مليكم ورحمة الله وبركاته >»٠‏ 
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مفدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلتق الله أجمعين 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير وعلى آله وصحبه وعلى 
E‏ 
المقربين. 

والحمد لله الذى هدانا للإسلام والإييان وما كنا لنهتدى لذلك لولا أن هدانا 
الله الحمد لله - ملا كونك وعرشك وكرسيك وسمائك وأرضك وملا قلبى 
وقلوب عبادك المخلصين. الحمد لله رب العا مين عدد أسمائك وصفاتك» وعدد 
كلماتك ومخلوقاتك وعدد ما كان وما يكون وما فى علمك المكنون» فلك الحمد 
والشكر والثناء الجميل حتى ترضى يارب السموات والأرض ورب العرش 
العظيم. 

ياخلفاء الله فى الأرض يا و ف ا ن ر ق يامن ترك 
الله الخالق الأعظم عبادته اختیاراً لك فإن شئت آمنت به وإن شئت کفرت. یا 
من حملت الأمانة منذ خلقك فأعطاك الله عقلاً فى قلبك ونفساً فى صدرك 
وألهمها الفجور والتقوى» يامن علمك الله الأسماء كلها وعلمك بالقلم وعلمك 
بجا لم تكن تعلم وتعيش به الآن وتلا الدنيا به فلاعلم إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم. 

لم يتركك الله سبحانه وتعالى إلى الشيطان الرجيم يفعل بك کیفما شاء با 
أعطاه الله من قدرة على مشاركتك مالك وعيالك وزرعك »وأعطاء القدرة على 
أن يوسوس لك فى صدرك» ولكن حماك منه لأنه ليس له سلطان عليك 
ولاسلطان إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. 


¥ 


فقد أرسل الله برحمته الروح الأمين على بعض الأفاضل من خلقه فكانوا 
الأنبياء والرسل إلى الناس عامة مبشرين ومنذرين فكانوا كالنجوم فى السماء 
نهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ونهتدى بهم فى ظلمات الجهل والشرك. كما 
أرسل الله لنا صحفه وكتبه صحف إبراهيم وموسى وألواح التوارة والزبور 
والإنجيل وكان الختام هو القرآن الكريم الذى أنزل من السماء من اللوح المحفوظ 
من مكانه المكنون وكان أعظم آيات الله وأعظم نعمة أعطاها الله لخلقه إعجاز 
إلى يوم القيامة وهو القائل وعز من قائل: إن نحن تزا الذكر إن له لحافظون ) 

]٩: [الحجر‎ 

کما أمرنا الله سبحانه وتعالی إلى الإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله « آمن 
الرسول بما آنزل ليه من ره والْمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکابه ورسله لا نرق بین 
أحد من رسله وقاوا معنا وأطعا عقرائك بنا وك المصير 74 البقرة:ء»]. ٠‏ 

وقد أنزل هذا الكتاب العظيم على قلب أفضل خلق الله أجمعين سيدنا 
محمد فى ليلة القدر واصفا إياه طط يا يها النبي إا أرسلاك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعا إلى الله پاذنه وسراجا نیرا 4[ الأحزاب ٠٠٠:‏ ]. 

فلنجد الله سبحانه وتعالى وقد تجلى على المسلمين بأن أعطى لهم قرآنا بين 
إيديهم قمر منيراً ينير لهم الطريق ويهديهم إلى سنة نبيهم محمد ية فكان 
القران شمس الحقيقة والتى لاتختفى ولاتخبو وطاقة الإيان المتجددة التى 
لاتفنى ولاتستحدث ومن علينا معجزة مادية كعصا سیدنا موسی وهی تفجير 
ينبوع زمزم مرة أخرى بأآياتها العلمية على مر أربعة عشر قرناء وجعل لنا 
الأرض مسجدا وطهورا وأكرمنا بأن من علينا بالصلاة وا لمشول بين يديه خمسة 
مرات فى اليوم تحصنا وذكراً ورحمة وصلاة وهدى وبقينا فأى فضل وأى كرم 
كرمنا به الله يا معشر المسلمين» كما جعل لنا السجود لذاته هى أجل عبادته 
وقد خص بها المسلمين بينما من سبقونا كاليهود والنصارى كانوا ركعاً فقط. 


-A- 


ولا كان القرآن العظيم الدستور العام للبشرية والدليل إلى معرفة الله حق 
المعرفة والطريق إلى الجنة فقد كان الرسول الكريم ية قرآناً ييشى ولذلك فقد 
نعته الله سبحانه وتعالی فقال: 

وإّك لعي خلق عظيم €[ القلم: .]٠‏ 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم مزايا وهى: 

أ - أنه ميسر للتلاوة والفهم : فكثير من آبات القرآن العظيم تفهم من 
سياقها ومن سياق الآيات ما قبلها ومابعدها وكذلك من سياق السورة وكذلك 
عند البحث عن أسباب نزول هذه الآيات وقد ذكر الله سبحانه وتعالى: 

ل ولقد يسرنا اران للذكر فهل من مُدكر )(القمر .]٠۷:‏ 
مل ألا يتدبرون اران أم على فوب الها ) [ محمد .]٠١:‏ 

ب - كما وصف الله سبحانه وتعالى القرآن فى التوارة والإغجيل بأن 
أصحاب هذا الكتاب ستكون ... أناجيلهم فى صدورهم أما عن تفسيره 
والغوص فی التدبر فی آیاته فقد ذکر أن : 

أولاً : أن النبى هة لم يفسر أى آية أو سورة من القرآن ولو حدث ما كان 
هناك خلاف حول معانى الآيات أو اختلاف بين العلماء والفقهاء وا لمفسرين. 

ثانیاً : فى حديث عن رسول الله َيه عن القرآن 

«لاتفنى عجائبه ».. صدق رسول الله [أخرجه الترمذى وأحمد]. 

ثالثاً : من دعاء سيدنا محمد َيه لابن عباس: «اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل.. » صدق رسول الله كا[ أخرجه البخارى]. 

رابعاً : سئل الإمام على رضى الله عنه .. هل عندكم شىء من الوحى إلا فى 
كتاب الله؟ قال: لا.. والذى فلق الحبة وبرأً النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه 
الله رحلا فى القرآن.. [رواه البخارى فى كتاب الجهاد]. 


چت 


خامساً : کما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ان الحكمة هى 
تفسير القرآن عند تفسير قوله تعالى: ل يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
قد أوتي حيرا كغيرا وا يدك إلا ولوا الأباب ) [البقرة: ٠١‏ ]. 

لذلك فعند الغوص فى بحار القرآن العظيم وبالاسترشاد بكتب التفاسير 
المختلفة وبنور القرآن وتجليات الرحمن ومناقشة بعض الخواطر التى جاشت فى 
صدرى حيث أوضحت لى بعض الرؤى مخالفة لما جاءت فى بعض التفسيرات 
أو مكملة لها أو أكثر شرحا ليعض آيات الله أو نفسر ما غاب عنا فى هذه 
الآيات با تراكم عندنا من المعلومات الحديثة التى بعشها الله لعباده. فالعلم 
یبعثه الله سبحانه وتعالی إلى من یشاء من عباده فهو کالرزق یتساوی فيه 
المؤمن والغير مؤمن حيث يقول الله سبحانه وتعالى: 

ریم تا فی لقا وی اهم ی ننم اله احق او لم کف برك 

أنه علي کل شيءِ شهيد ڳ [فصلت ٠۳:‏ ]. 

وعندما عرضت على بعض زملائى هذه التجليات والتفسيرات التى من الله 
بها على فقد أشار كثير منهم بأن أدون هذه الخواطر بالطريقة التى عرضتها 
عليهم وهى سهلة وميسرة حتى تصل إلى أكبر قدر من إخواننا المسلمين فنتمتع 
بالتدبر فى آيات الله ونزداد نورا وإيانا ويقيناً بل أوضح زميل لنا وهو من 
الدعاة الصالحين أن قال: إن لم أنشر هذه المعلومات فقد أثم قلبى... بينما 
أوضحت قلة من الزملاء بأنه لايصح التعرض بالتفسير لآيات القرآن علمياً 
حيث إن العلم متغير ما ينال من القرآن عند تغير هذه النظريات العلمية. 

وبعد قرا لبعض آراء السادة العلماء المؤيدين والمعارضين نلخصها فى 
الآتى» وهى من كتاب على مائدة القرآن مع ا لمفسرين والكتاب للأستاذ / أحمد 
جمال: 


١‏ - هناك بعض المغسرين القدامى مثل الإمام الغزالى.. من رأى أن القرآن قد 
اشتمل على كافة العلوم الدنيوية على اختلاف أنواعها وتعدد مجالاتها 
وطبقوا النظريات والاصطلاحات العلمية الحديثة على ألفاظ القرآن 
الكريم. 

۲ - من القدامى ا لمعارضين هذا !لاتجاه الإمام الشاطبى فى الموافقات حيث قال أن 
كثيرا تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآن الكريم فأضافوا إليه كل علم يذكر 
للمتقدمين والمتأخرين ومن المحدثين الدكتور / رمزى نعناعة فى كتابه (بدع 
التفسير) حيث يقول: إن القرآن الكريم لم ينزل على سيدنا محمد يلا 
ليكون مصدرا لجوامع الطب» وضوابط الفلك ونظريات الهندسة وقوانين 
الكيمياء وعالم الأرواح وکیفیة تحضریھا فهو کتاب لیس کتاب طب ولا 
فلسفة ولا هندسة. 

وهناك أيضاً آراء الأستاذة الدكتورة بنت الشاطئ فى هذا الصدد (آراؤها 
منشورة فى مقالات عديدة فى جريدة الأهرام وكذلك فى كتاب على مائدة 
القرآن مع المفسرين والكتاب» حيث كانت رحمها الله ترد على د.مصطفى 
محمود عن كتاب القرآن محاولة لفهم عصرى.. حيث رأت أن احتكار دراسة 

القرآن وفهمه إلى المتخصصين وليس غيرهم). 

ورأبى شخصياً بعد القراة المتأنية فى هذا الموضوع أنه : 
أول : أن المعلومات التى بعثها الله تعالى إلى خلقه فى العشر سنوات الأخيرة 
من هذا القرن يفوق أضعاف ما أرسله الله للبشرية منذ الخليقة إلى هذا 
الوقت ولتعدد التخصصات وتنوعها فوجب على كل مسلم فى تخصصه 
أن يتدبر فى آيات القرآن حسب ما أمرنا الله بذلك ليبين لتا ما خفى 
علينا من دلائل القدرة وأسرارها حتى نزداد يقيناً وإياناً وأظن أن هذا 
الموضوع هو فرض عین على کل مسلم عالم وإلا فقد كتم علماً علمه الله 


۱ 


إياه وأثم قلبه قلبه .. وهل هم السلف الصالح فقط عندهم العلم وقصر العلم 
عليهم. ٠‏ وقد بين الله سبحانه وتعالي فى القرآن العظيم فضل العا 
والعلماء. 

۱ - ظ إن اين يمون ما أتزأتا من الات والهدى من بد ما باه لاس في اكناب 
أولعك ينعنهم الله وينعنهم اللأعنون ‏ [البقرة :10[ 

۲ - طز هو الذي أتزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنم اأكتاب وأخر متخابهات 
فام لين في فأوبهم زيغ فيبعون ما تشابه منه ابتغاء الفة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تاریلة إلا الله والراسخون في الْعلم يوون آمنا به کل من عند رتا وما يكر إا 
ولوا الألباب ) [آل عمران .[v:‏ 
E‏ 
الحکیم 4 [ آل عمران: [w:‏ 

۳ - مط وتك الأمال نضربها لاس وما يعقلها إلأ العالمون ‏ (العنكبوت er:‏ 
بل هو آيات بيات في صدور الین ونوا العلْم وما جحد بآیاتا إلا الظالمون 4 


[العنكبوت : ٩؛].‏ 
٤‏ - وط ويرى الدين أوئوا العم الذي أترل إْك من رك هو الح نهدي إلى صبراط 
العزيز الحميد ) [سبا::] 


ھ- ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه کذلك إنْما یخشی الله من عباده 
لاء إن الله عزيز غفور) [فاطر (n:‏ 

هذه بعض الآيات وليس حصرأً لها. وما يعقلها إلا العالمون فى مثل 
العنكبوت لايفسرها إلا المتخصصون فى علم الحيوان.. إا يَحْشى الله من 
عباده العلماءً والذین بجدون الله فی کل ذرة فی ذرات الکون. ولکی يعرف 
الأساتذة الدعاة التفسيرات العلمية التى أوردها الله فى كتابه. والعلم الدنيوى 
من طب وهندسة وزراعة وخلافه هو أيضاً علماً من عند الله . .. نعم نجد فی 
القرآن علوم النبات والحيوان والخلايا والأجنة والجيولوجيا والفلك والهندسة.. 
نعم نجد هذه الآيات واضحة لما هو متوافق علمياً معها وما يجحدها إلا الظالمون 


-- 


أم غر عليها كأن على أبصارنا غشاوة فنحن نرى ونسمع بعقولنا التى فى 
القلوب» وليس بعيوننا فقط. 
ثانياً : نعم العلوم متغيرة وفى حالة تطور دائم ما دامت هناك حياة حيث أن 
الله سبحانه وتعالی يرسل علمه الى من يشاء من عباده فنجد أيضا أن بعض 
التفسیرات التى وردت فى كتب التفسير فى أوائل قرن نزول القرآن قد تغيرت 
فهل انتقص هذا من القرآن أو الإسلام شيئا. 
وإن كان هناك تعارضاً بين العلم وبعض آيات القرآن العظيم فالقرآن هو 
الأصح لأن العلم ناقص فكل يوم نكتشف معلومة كنا نجھلها فمثلاً عند 
دراستنا لعلم الأحياء الدقيقة كانت تدرس البكتريا على أنها الكائن الى 
الوحيد الذى لا يتكائثر جنسياً وكانت حقيقة علمية فى حينها حتى منتصف هذا 
القرن حيث كانت قوة تكبير الميكروسكوب العادى ٠١١‏ ألف مرة فقط وكانت 
ma 1‏ 
ومن کل شيء خلقنا زو جين لملم تذکرون [الذاريات .[s:‏ 
EAE ETI‏ 
[یس:٦"]‏ 
وكلمة عا لايعلمون لاتنسب إلى الجن فقط كما كان فى التفسيرات سابقا 
والآن جد ملايين الأنواع من الأحياء الدقيقة. التى لم تكن ترى بالعين المجردة 
ولاحتی بالمیکرسکوب العادی قد عرفت الآن. وعندما اكتشف المیکروسكوب 
الإلكترونى وزادت قوة التكبير عدة ملايين فقد ظهرت الحقيقة العلمية ثابتة أن 
هذه الكائنات الدقيقة التى تصل حجمها من نصف إلى خمسة ميكرونات 
(الميكرون ١/مليون‏ من سم) تتزاوج وهى ذكر وأنشى وتوجد أنبوبة اتصال بين 
الخلايا والتى عجزنا عن مشاهدتها عندما كانت قوة التكبير ٠١١‏ ألف فقط.. 
هنا نجد أن العلم کان ناقصاً وعندما استكملت معلومات قوة التكبير ظهرت 
حقيقة الآية فى القرآن العظيم. 


ومن تفسيرات الآيات العلمية التى نجدها ونكتشفها وتوصيلها إلى إخواننا 
الدعاة وهم أبعد ما يكونوا عن هذه ا معلومات العلمية فنقول قد وضعنا التفسير 
الصحيح لهذه الآيات الكرية. ولكن كيف نر هذه الحقائق العلمية أمامنا مطابقة 
لآيات القرآن وتفسيره ثم نسكت استناداً إلى آراء ا معارضين. 
ثالثاً: علمنا الله فى القرآن العظيم أن الإبان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
أ إیمان نقلی؛ 
وهو أن يؤمن الإنسان يما سمعه من والديه والأقربين والدعاة. 
ف رتا إا سمعتا مناديا يتادي لاان أن آمنوا بريکم قامنا ريا عفر نا ذنوبنا وكَقر 
عتا سيعاتنا وتوفنا مع الأبرار )آل عمران : .]٠٩۳‏ 
ب- إیمان‌تدبر؛ 
فقد ظهر ذلك جلياً مع سيدنا إبراهيم عندما تدبر الكون من حوله وكذلك 
أمرنا الله أن ننظر فى أنفسنا وننظر إلى الإبل كيف خلقت وخلاقه. 
٠‏ ًا جن علي اليل رأ كوبا قال هذا ري قم أف قال لا أحب الآفلين :@ 
لما رى لمر بازع قال هذا ري فما أفل قال لن لم بهدني ري لأکونن من القوم 
الاين ل فلم رأى الشَمْس بازغة فال هذا ري هذا أكبر فلا فلت قال يا قوم إني 
بريء مم تشر کون «) إي وجهت وجهي لذي فَطر السموات رالأرض حنيفا وما انا 
هن اشر كين €[ الأنعام .[vi-:‏ 
ألا يترون إلى الإبل كيف لقت لت وإلى المَاء كيف رفغت © وإ 
الجبال كيف نصبّت 433# وإلى الأرض كيف سطحت [الغاشية : [rey:‏ 
رفي أنفسكم ألا تبصروت )[الذاريات n:‏ 
ج إیمان علمی؛ 
هو من أفضل الإيان حيث يصل الإنسان إلى اليقين وإِلى ملكوت الله 
سبحانه وتعالى» وقد علمنا ذلك الرسول الكريم سيدنا إبراهيم عندما طلب من 
الله سبحانه وتعالى أن يريه إحياء ا لموتى لكى بطمئن قلبه» وذلك بعد إيان 


-\£4- 


التدبر فكانت التجربة العلمية حسب المعلومات التى كانت متوافرة أيام سيدنا 
إبراهيم عليه السلام. 

ل وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُولْم تومن فال بى ولكن 
ليطن قبي فال فخذ أربعة من لطر فصرهن اليك تم اجعل على كل جبل متهن جرا لم 
ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم )[البقرة: ا 

وانتهت التجربة بأن رأى قدرة الله سبحانه وتعالى بعين اليقين. لاحظ أن 
الطير قد أتت إلى رسول الله إبراهيم ساعية أى تجرى على أرجلها وليست 
طائرة حتى لا يقال أنها طيور أخرى» وهذا إمعاناً فى قدرة الله فى إحياء 
الموتی. 

لذلك اليس من حقنا نحن أيضا أن نطلب من الله اليقين وقد سبق أن طلبه 
سيدنا إبراهيم وهو أيو الأنبياء وأحد أولى العزم من الرسل وخليل الله؟ 
فطلبت من الله اليقين فهل يعطينى اليقين من المعلومات المتوافرة عند عهد 
سيدنا إبراهيم أم المعلومات المتوافرة لدينا الآن. 

ونظراً لتوافر المعلومات الهائلة التى أرسلها لنا الله سبحانه وتعالى من بدء 
الخليقة إلى يومنا هذا لعمارة الأرض كما يريدها الله وما استحدث من أجهزة 
ومن آلات ومعدات فقد أرانا الله سبحانه وتعالى اليقين بأعيننا حيث قال 
سبحانه وتعالی: 

لإ والأرض بعد ذلك دحاها 4[النازعات : .]١١‏ 

والدحى هى البيضة. فأعطانى البقين بأن رأيت بعينى شكل الكرة الأرضية 
فى التليفزيون عن طريق الأقمار الصناعية مباشرة شكلها البيضاوى الجميل 
أليس هذا علم اليقين لنا وهى مشل إحياء الموتى لسيدنا إبراهيم عليه السلامء 
هذا علارة على آلاف الاكتشافات التى نلاحظها فى الكون وكانت خافية علينا 
ومتوافقة مع آيات القرآن العظيم. 
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رابعا : ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالی أن نتفقه فى ديننا ؟ أم كان هذا الأمر 
خاصاً بالسلف الصالح فقط ومحرم علينا وقد قال الله فى محكم كتابه: 

وما كان المؤعنون لينفروا كاله فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة مهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إا رجعوا الهم نهم يحذرون #(التوبة: .]٠١‏ 

وما زلنا حتى اليوم فى جاهلية القرن العشرين والمطلوب أن نتفقه فى ديننا 
ونوصله إلى أقوامنا الآن لعلهم يحذرون أم المطلوب أن نقول لهم مثلا أن الرق 
ا نشور فى سورة الطور هو جلد الغزال كما فى كتب التفسير .. أليست الأوراق 
التى يكتب عليها القرآن هو الرق المنشور.. أليس الرق المنشور هو شريط 
كاسيت.. أو أسطوانة ليزر فى الكمبيوتر والتى تشمل ليس القرآن فقط بل 
مجمل تفاسيره .. إذا الرق المنشور هو الذى يطلق على أية وسيلة بنشر بها 
القرآن فى كل عصر سوف ينشر به القرآن العظيم إلى يوم الدين. 

وعا تقدم وجدت لزاماً على أن أكتب ما جال بخاطرى من تجليات مع ربطها 
بالعلوم التى علمها لنا الله سبحانه وتعالى مع تفسيرات السلف الصالح بصورة 
سهلة ومبسطة استكمالاً لمتعة قراءة القرآن والتدبر فى آياته ولفهم ما جاء به 
من آيات بينات لمثل حالتنا نحن الغير متخصصن فى علوم الدين الحنيف حيث 
نجد صعوية فى تتبع القصص فى القرآن حيث نجد القصص مبعثرة فى القرآن 
كانتثار النجوم فى السماء وهل انتثرت النجوم فى السماء عشوائياً أم لها 
منازل وأبراج يعلمها العا مون لعلم الفلك لذلك فقد أقسم الله بمواقع النجوم. 

فلا أفسم بمواقع التجوم 2ت وإنه لسم لو تعلْمُّون عظيم 4 [الواقعة:٠٠-٠]‏ 

فکل نجم فی مکانه وکل یجری لستقر له وکل فی فلك یسبحون ویسبحون. 
وكذلك القصص فالتكرار فى كل مرة لها حكمة فى ذكرها وأسباب ذكر هذا 
النبى بالذات وابتلاء الأنبياء وتكذيب أقوامهم والعذاب الذى أرسل عليهم. 
وهكذا.. فقد جمعت قصص القرآن فى موضوع واحد لسهولة الشرح لهذه 
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العوامل التى ذكرناها سابقا وكذلك إقسام الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
والأمثال والحروف المقطعة والسجدات وأسماء السور وخلاقه. 
ومن هذا المنطلق فقد توجهت بفضل الله تعالى إلى تة تقسيم القرآن العظيم إلى 
فاسع كالسابق الإشارة إلبها ولكن ليست مبسترة أو منزوعة عن مضمونها 
بين آياتها وتجميعها عشوائياً ولكن وضعت فى موضوعات ذات علاقة وثيقة 
ببعضها تكمل صورة حقيقية؛ ُعنى يسهل من فهمها وببعد آم رارسا 
وجودها فى مكانها بين الآيات المتصلة بها لتوضح بعض الدلالات والمغاهيم 
التى يريد الله أن يبينها لنا. 
سرهم اتا في الفاق وقي هم نن ن هم للح اوم يكف برك 
عل کل شيم شید [فصلت : .]٠١‏ 
2 أكن الراسخوت في العم متهم والمزمنون يؤمنون بها أتزل إليّك وما رل ص 
فلك والمقيمين الصَلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه ه واليوم الآخر اوفك سنؤتيهم 
أ عقي [الساء: » [. 
كن الله يشهد بما أنزل إِليّْك أنرلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكَفي باللّه 
شهدا [الساء: 1[ 
ولذلك فقد بدأت هذا الكتاب بالرد على المستشرقين والمتأسلمين وا لمنافقين 
والذين فى قلوبهم مرض بالافتراء على هذا القرآن العظيم بحجة البحث العلمى 
والبحث العلمى منهم براء. لذلك كان ردى عليهم بالأسلوب العلمى السليم 
ومنهجه حیث تدحض نظریاتهم بأن القرآن موضوع أو مؤلف من رجل فيلسوف 
وهو محمد وأنه يحتوى على كلمات اعجمية وفارسية. 
وقد وضعت القرآن العظيم فى مواضيع حتى إذا قرأت القرآن ووجدت إحدى 
السور قد أشارت إلى موضوع معين كقصة أو قسم أو مثل؛ فتعرف العلاقة 
التى شرحت مسبقاً وعلاقتها بالآبات التى تسبقها وتلحقها أو السورة كلها 
وأسباب نزولها إن وجدت بلا مشقة فلا تسأل وتقول ماذا أراد الله بهذا مغلا؟ 
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ولذلك فقد قسم الكتاب إلى قسمين الجزء الأول يشتمل على الأبواب 
الآتية: 

١‏ - قبسات من الآيات العلمية مدخلا لكتاب الله. 

؟ - القرآن العظيم نزوله وتركيبه. 

۳ - الحروف المقطعة فى القرآن العظيم. 

٤‏ - دلالة لفظ كتاب فى القرآن العظيم. 

ه - أسماء السور فى القرآن العظيم. 

والجزء الشانى الذى نحن بصدده يشتمل على: 

١-الأمثال‏ فى القرآن العظيم. 

۴ - الإقسام فى القرآن العظيم. 

۴ - السجدات فى القرآن العظيم. 

٤‏ - القصص فى القرآن العظيم. 

۵ - مصرفى القران العظيم. 

هذا علاوة على ذكر بعض الآيات العلمية فى كل جزء من الأبواب السالفة 
الذكر حتى إذا انتهينا من هذا الكتاب يكون القارئ قد ألم معظم ا لموضوعات 
عدا موضوعات العقيدة والتشريع. 

فهذا الكتاب ليس تفسيرا عصرياً أو تفسيرأ للقرآن مجملاً ولكن اجتهاد با 
من الله على به كما أقر هنا أننى لم أضع فكرا أو تفسيرا جديدا إلا كان موثقا 
من ايات الله الكريم وبعد مراجعة كتب التفاسير المختلفة حتى يطمئن قلبى لا 
أکتبه وضع فیوضات وتجلیات الله سبحانه وتعالی وخواطری فی کتاب 


0 
أسمیته. 
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”ومضات من نور القرآن الكريم“ 
أقدمه إلى إخوتى فى البشرية عسى أن يتقبله الله منى فلاعلم لنا إلا ما 
علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم.. فالكتاب اجتهاد. 
ليغفر الله لى إن أخطأت » ويوفقنى الله إن أصبت 
وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وأشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع 
أنبيائك ورسلك وملاتكتك وحملة عرشك والحافين حول عرشك والملاتكة 
المقربین... آمین. 


والحمد لله رب العامين» 
عبد الحافظ سلامة حامج 
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البابالأول 


الأهثّال في القرآن )لعظيء 


البابالأول 
الأمثال فى القرآن العظيم 

الئل هو مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل يتداولها مجتمع ما يدلل 
بها عن معنى معين نتيجة خبرة مكتسبة خحلال ممارسته لياه فنجدها منتشرة فى جميم 
المجتمعات الحضرية والقبلية ولذلك نجدها فى القرآن العظيم مكثفة للرد على كل من 
مجتمحى مكة والمدينةء وللناس كافة» وهذه الأمثال والأمثلة تتناول القرآن العظيم 
والرسول الكريم وال نة والنار والمؤمنين والكافرين والناس عامة وكذلك الكلمة 
والرجل والقرية والعبد وكذلك أمثلة للنبات والحيوان والحشرات والماء كما نجد أيضا 
أن هذه الأمثال أو الأمثلة بعضها يحتوى على آية علمية مثل أمثلة الذبابة والعنكبوت. 
كما أن ضرب هذه الأمثال تبين لنا الحكمة منها كموعظة للإنان والأمثال التى ذكرت 
فى القرآن العظيم كانت للرد على الكفار وأهل الكتاب وكل من ضرب مثلا للرسول 
بء كما ضرب الله أمثلة كإعجاز لهم أو للسخرية من الأمثلة التى ذكروها 
للرسول ييا هذا علاوة على كلمة مشل وهو التشابه وهو قريب أيضا من الأمثال 
وأول مثل ذكر فى القرآن الكريم كان فى آوائل سورة البقرة آية ۱۷ . 

لهم كمل الذي استوقد تارا فما أضاءّت ما حول ذهب الله بنورهم وت ركهم 
في ظلمات لا صروت 4[ البقرة: 7 ]. 

وسنقسم الأمثال حسب المواضیع الت ذكرها القرآن الکریم إلى الاآتی : 
١-الله‏ سبحانه وتعالی: 

ل فلا ربوا لله الال إن اله بعلم وأعم لا مون 1€ النحل ]۷٤:‏ . 

} الله نور السمواتٍ والأرض مل نوره کمشکاۃ فیها ماح المصبّاح في زجاجة 
الرجاجة كانه کوب دري بود من شجرةٍ ق عباركة زيثونة لأ شرقية ولا غربیة ي یکاد زه 
يضيء وو لم سه فار ور عل ور يهدي الله لثوره من يشاء وضرب الله الأمال 
اس وال يكل شيء عليم (النور: .]٣١‏ 
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بط وكلا ربا له الأمال ركلا ترا يرا 4[ الفرقان : ۲۹] . 

فإرتلك الأمال نضربها لأس وا يلها إل العالمون 4[ العنكبوت : 7:] . 

تحن فدرنا بینکم المت وما نحن بمسبوفین 4 عل أن دل اکم 
وننشتکم في ما لا تعلمون 4 [الراقعة : [Noa‏ 

فإ وضرب لا ملا ونسي خلقة فال من بحي العقام وهي ريم 3 فل يخييها 
الذي انشأها اول مرق وهو بکلٍ خلٰق علیم €[ يس : ¥404 

اسل عیسی عد ال نئل آم اق ی کراب نمف تاک یرد ) 

[ آل عمران: ٩د‏ ] 

GS 
]٠4 : إلى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه وما ذعاء الكافرين إلأ في لال 4[ الرعد‎ 

ولا يأتونك بمثل إلا جنتاك باحق وأحسن تقسيرا ارقا Ir:‏ 

$ صرب الله متلا لذي كفروا ارات توح وامرت وط كانتا تحت عبدین من 
عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يفني عنما من اله شیا وقیل ادلا النار مع الداخلين 
ل وضرب ال ملا للذين آمتوا ارت فرعن ٳذ قات رب ابن لي عند بيا في 
الجنة وجي من فرعون وعمله وجني من الوم الالمين €[ الحرم : [Nee‏ 

3 فاطر السموات والأرضٍ جل کم من سكم زواج ومن الأنعام آزواجا 
يذرؤکم فيه ليس کمظله شيءَ وهو السميع امير [الشورى N:‏ 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى مثل نوره كالمصباح وهو مثل نور الله فى قلب 
اللإنسان وأعطى أوصاف هذا النور الذى ليس كمثله نور فى السماوات والأرض يؤكد 
الله سبحانه وتعالى أن لاتضربوا لله الأمثال . كما أن بعض من هذه الأفعال لايفسرها 
ولایعقلها إلا العالمون والمشتغلون بالعلم كمثل العنكبوت وسوف یشرح فی حينه 
ویؤکد الله سبحانه وتعالی آنه لایوجد مثیل له فی الکون لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصير . . وقد قدر الله سبحانه وتعالى الموت على جميع خلقه فلا باقى إلا 
وجهه. وأكد سبحانه وتعالى أننا سنبعث يوم القيامة وننشأً فى خلق آخر يتحمل 
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تجليات الله سبحانه فى جناته أو عذاب جهنم الأبدى. وأعطى انله سبحانه وتعالى 
أمثلة على قدرته فى خلقه كخلق آدم والمسيح . ومثل من یکفر کالذی بضع الماء فى 
کفیه لکی يشرب وعندما يصل إلى فمه لايجد الماء ولكنه يتسرب من بين يديه 
فسبحان الله على قدرته. فالأمثال والأمثلة إما للتشبيه أو آية علمية أو للتدبر 
ولايعرف بعضها أو تفسيرها إلا أولوا !لعلم . كعلماء الدين أو العلماء المتاخصصون 
فى علوم الحياة» وغيرهاء وهذه الأمثلة فى القرآن هى على سبيل المثال لا الحصر. 
۲ - القرآن العظيم : 
القرآن العظيم هو كتاب الله المنزل رحمة للعالين وذكراً للمؤمنين والسراج المنير» 
وقد ضرب الله أمثالا كثيرة لصفات القرآن كثقله وما يحتويه القرآن العظيم على كثير 
من الأمثلة ليرد على الكافرين لما يثيرونه من قضايا ومسائل ويذكرها الله للعمل بها . 
نضربها لاس للم يتفكُرون چ[ اشر : .]٠١‏ 
وقد صرفنا لاس في هذا القرآن من كل مل فأب أكثر الاس إلا كفورا 4 
[الإسراء :۸4] 
ولد صرفا في هذا القرآن لاس من كل مل وكان الإنسان أكثر شيء جدَلاً ‏ 
[الكهف : ؛] 
ظ وقد ضريتا ا لاس في هذا القرآن من كل مطل وأين جتتهم باية َوَن الذين 
قروا إن أنتم إلا مبطلوت )1 الروم: :4[ 
E‏ 14 الزمر : 7۷] . 
عندما تجلى الله سبحانه وتعالى على الحبل جعله دكا أما عندما ينزل القرآن على 
جبل فإنه يجعله متصدعا وهو الفرق بين قوة تجلى الله للجبل وتجلى كلامه للجبل . 
كما أن الله سبحانه وتعالى أجرى كثرا من الأمثال فى القرآن العظيم ومعظم هذه 
الأمثال مضروبة للناس فكان ردهم أن أبى أكثر الناس وازدادوا كفراً ففى قلوبهم 
مرض وزادهم الله مرضا وكان الإنسان أكثر شيئاً جدلاء وكثير من الناس مجادلين 


-0- 


باحق والباطل وبدون علم ولا من كتاب أو غيره. ولو جاء الرسول هة بأية آية 
حتى أن الله بقدرته قد شق القمر استجابة لدعاء سيدنا محمد ية أمامهم فتطاولوا 
وقالوا ما هذا إلا باطل وسحر مستمر» ويذكر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الأمثال فى 
القرآن قد ذكرت لكى يتذكر الإنسان حيث أن الإنسان كثير النسيان ولعلهم يتذكرون. 
- الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والرسل الكرام عليهم 

السلام: 

فل نما أنا بشر ثكم يوحي إلي ألما إلهكم إل واحد فاستقيموا ليه واستغفروه 
وويل للمشركين [فصلت ]٦:‏ . 

فإ ولا يائونك بمل إلا جاك باحق وأحسن تفسيرا 14 الفرقان: 7]. 

ل محمد رسول الله والين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركا جد 
تون فطلا من الله ورضوانا ميماهم في وجوههم من ار السجود ذلك متهم في 
الثوراة ومهم في الإإميل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى عل سوقه يجب 
الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات نهم مغفرة راج 
عظيما الفح :[. 

هز فقال الملا الین كقروا من قومه ما هذا إل بشر مثلكم بريد أن يتقضل عليكم 
وو اء الله لأنرل ملائكة ما معنا بهذا في آباننا الأَولين )[الؤمنون .[u:‏ 

قات لهم رهم إن تحن إلا بشر كم وکن الله يمن على من يشاء من عباده 
وما کان آنا أن اتيم بسْْطان إلا بإذن الله على الله فليتو كل المومنونة ‏ 

) ٠١ : [إبراهيم‎ 

لاهية لوبهم وأسروا النجوى الین ظلمُوا هل هذا إل بشر ملكم أل تون السَحر 
وأنتم تبصرون 4[ الأنبياء: ]٣‏ . 

ظط وما أنت إلا بشر ملنا وإن تنك لمن الكاذبين 1 الشعراء : .]٠۸١‏ 

لإما أنت إلا بشر مغلا فأت بآية إن كنت من الصادقين )1 الشعراء: ]٠١١‏ . 

فقالوا تومن لبشرين مثا مهما نا عابدون 1 المؤمتون: .]٠١‏ 


-- 


قات رسلهم أفي الله شك فاطرٍ السموات والأرضٍ يدعوکم لیغفر نکم من 
ذویکم ویؤخرکم إی أجل می فاا إن تم إلا بشر مطتا يدون أن تصدرنا عَم کان 
يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مين 4[ إبراهيم : ا{ 

وتعرض أو تضرب الأمثال لكى تقر أن الرسول ية ما هو إلا بشر مثلنا ولكن 
یو حی الله سبحانه وتعالی إليه. کما أن الله سېحانه وتعالی له واحد فاستغفروه 
والويل للمشركين. وقد أوضح الله مثل الرسول ية وأصحابه فيما بينهم وبين 
المشركين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل مثل زرع قوى أخرج زرعه وأوراقه 
يعجب الزراع ليغيظ الكفار فالزرع هو سيدنا محمد ية والفروع القوية هى 
أصحابه حينما اشتدوا وكثروا فى عددهم بمرور الدعوة وقد وعد الله المؤمنين مغفرة 
وأجرا عظيماء أما ما قاله الكافرون على مر العصور لانبيائهم هو استهجانهم 
ويقولون ما هذا إلا بشر مثلنا وكأنهم يريدون أن يكون الرسل من الملائكة . ونجد أن 
جميع الرسل دعوتهم واحدة بأن الله واحد ويريد الله آن يغفر لكم ذنوبكم وكان 
SS‏ 
٤‏ - المؤمنون 

ض يا اها لن نرا ترا متم امن والأذى كالّذي يق ماله راء الاس 
ولا يمن بالل ووم الآخر فمل كمقل صقوان عله راب اماه وابل ركه صد ا 
a ۰ E‏ 
a e E‏ 

]١١ [البقرة:‎ 

اله الدين آمنوا ويخذ مسكم شَهّداءَ الله لا يحب القالمين 1 آل عمران : ]٠٠١‏ . 

ومن عمل س فلا يجزى إل مها ومن عمل صالحا من ذكر أو نى وهو مؤمن 
فأوليك يدخلون الجنة برزون فيها بير حساب [غافر: ]٠١‏ 


¥ 


e 

وضرب الله ملا دين آمنوا امرأت فرعو إذ الت رب ابن لي عند ي في 
الجنة ونجني من فرعون وعَمله و ونجني من القرم م الشالمين €( الحرم : a‏ 

وما جملا أصلحاب الار إلا ملائكة وما جما عدتهم إلا فة لذبن كفروا 
ليستيقن الذي أوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إيانا ولا يراب الذي أوتوا الكقاب 
والمؤمون وليقول الّذين في فوبهم رض والْكافرّون ماذا أراد اله بهذا ملا كذلك 
بل ال من ياء ويهدي من غا وا يم جنود رك إلا هو وما هي إل ذرئ 
للبشر 4[ المدثر : ]١‏ . 

ل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فُمنٍ اعد علیکم فاعتدوا عليه 
بهنل ما اعندی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المكقين (القرة: 1[ 

ولا تؤمنوا إلا لمن ت تبع دینکم فل إن الهدی هی الله أن بر وت تى أحد مل ما أوتيتم 
ر حاجو کم عند رکم لإ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وال واسع عليم ج 

[ آل عمران: ۷۲] 

8 إن هذا لهو الفرز الْمظيم 2ت لمل هذا فلْيعمل امون[ الصافات : ٠١ ٠.‏ ] 

رق رل يكم في الكقاب أن إا سمعتم آیات الله یکر بھا ویستھزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره إْكُم إذا مهم إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم ميا 4[ الساء : Né‏ 

وال اي آمن يا فوم إي أخاف علیکُم مل يوم الأحزاب مثل دب قوم 
نوح وعاد وود والّذين من بعدهم و الله يريد لما باد [غافر : (ner:‏ 

ذا قضّم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم آباء کم أو اشد ذكرا فمن الاس من 
قول بنا آنا في الدنيا وما ل في الآخرة من خلاق €[ اليقرة: ٠.٠-٠‏ 


-A- 


أما الأمثال الخاصة بالمؤمنين فكلها توجيهات من الله سبحانه وتعالى حتى يصلوا 
إلى مرضاة الله ويكون مصيرهم إلى الحنة إن شاء الله ومثل هذه الأمثال والمواضيع 

کالاتی : 

١‏ - أن المؤمن لايتبع صدقته بالمن والأذى حتى يحصل على أجرها ومن يفعل ذلك 
فهو مثل الحجر الأملس عليه تراب أصابه ماء فتركه أملسا فلا أجر له . 

۲ - وإن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله وبلا من أو أذى فهو مثل الحنة التى تعطى ثمارها 
ضعفين عندما يصيبها لطر وحتى إن لم يكن هناك مطر فمجرد الندى فى 
الصباح يعطى نفس النتيجة والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور . 

۳ - أن المؤمن يصاب بالأذى مثل الكافر وهى أيام متداولة» وكل بإذن الله وهذا 
الابتلاء للمۇمنين . 

٤‏ - لاحظ أيها المؤمن إن عملت صالخا فإن مصيرك الحنة وسترزق بغير حساب. 

ه - ذكر الله امرأت فرعون سيدتنا آسيا كمثل للمؤمنات الداخلات الجنة حيث طلبت 
من الله سبحانه وتعالی أن يبنى لها عنده بيتا فى ال جنة وأن ينجيها من فرعون ومن 
القوم الظالمين . وسيدتنا مريم العذراء البتول والدة سيدنا عيسى . 

- الأعداد المذكورة فى القرآن كأعداد أهل الكهف والملائكة وأصحاب النار وخلافه 
ما هى إلا فتنة لأن المؤمن يؤمن بما جاء فى القرآن كما هو فلايهم أن يكونوا 
ثمانية أو تسعة أو غير ذلك . لأن ذلك كله من عند الله ولكن الكافرين دائمى 
السؤال ويتساءلون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هى 
إلا ذكرى للبشر. 

۷ - على المؤمن إن اعتدى عليه أحد أن يرد بمثل الاعتداء الذى أصابه وأن يتقى الله 
فى الرد فإن الله يحب التقين . 

۸ - لاتأمنوا إلا للمسلمين فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه لن يشاء من 
عباده . 


-۳۹- 


٩‏ - وجب على المؤمن إذا سمع آيات الله يكفر بها أو يستهزىء بها الكافرون أن 
ينهاهم عن ذلك فإن لم يخوضوا فى حديث غيره فليترك هذه المجموعة فوراً 
وإلا فهو مثلهم من الضالين ومآله جهنم مع الكافرين . 

-٠‏ على المؤمن أن يكون دائم التذكر لا حدث للأقوام السابقة كأقوام نوح» عاد» 
ثمود» فرعون» هامانء وقارون» وأهل مدين حيث كان مآلهم عند التكذيب 
عذاب من الله العلی القدیر حتی یکون باستمرار على يقین آنهم فی ضلال وهو 
على الطريق المستقيم . 

-١‏ من مناسك الحج أن بذكرو! الله عند المشعر الحرام فى المزدلفة كثيرا كذكرهم 
لآبائهم وآن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة ويقيه عذاب النار . 

۵ - أهل الكتاب والمنافقون والكافرون؛ 

ل وقالت الهو لست النصارى على شيء قات النصارئ ليست البهود على شيءٍ 
وهم يون الكتاب ذلك قال الذين لا يعلَمون مثل فولهم اله يحكم بهم وم الفيامة 
فیما کانوا فيه لفون 4[ البقرة: ٠١۳‏ ] . 

لإ فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب ياخدذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيعفر 
تا وإن باتهم عرض مه ياخذوه ألم بُوخذ علبهم مياق اكناب أن لا يووا على الله إلا 
احق ودرسوا ما فيه والدٌار الآخرة حير لين يتقون أفلا تعقوت 4[ الأعراف .[ne:‏ 

رقال الذين لا بعلمو ولا يكلمتا الهأو تاتيا آية ذلك قال الذين من قبلهم مل 

قولهم تشابهت فلوبهم فد ينا الآيات لقوم يوقنون [البقرة (a:‏ 
إن الُذين تذعرت من دون الله عباد أمالكم فادعوهم فليستجيبوا كم إن كنم 

صادقين €[ الأعراف: %4[ 

ل وإذا تل علَيهم آياتنا الوا فد سمعتا أو نشاء لما مفل هذا إن هذا إلا أساطيرُ 
الأولين 14 الأنفال : (n‏ 


۳. 


جل رسالنةُ سيّصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بها انوا يمكروت ‏ 
[الأنعام: :۲[ 
(فل شرن ا لآم ین عار من هم فن اتور ئي تم ن 
المتتظرين )[يونس:١٠٠].‏ 
أو من كان هيتا فأحييناه وجعأنا له نورا يشي به في الاس كمن مله في لمات 
ی بخاع تا کنات ین ری کارا لرن عم ۰ 
خی وله ن قرا پآوت ھم سره لجاب ومارم جهنم وش لیا ) 
[ الرعد: ١١‏ ] 
الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبُطه الشيطان من الْمَسٍ ذلك 
فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد اوفك أصحاب انار هم فيها خالدون ي 
[البقرة: ۲۷ ] 
ل وما جملا أصلحاب الار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آموا إانا ولا يرتاب الُذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون ويول الذي في فأوبهم رض والكافرون هادا أراد الله بهذا ملا ذلك 
صل الل من ياء ويهدي من ياء وا يعم جنود ربك إلا هو وا هي إلا ذكرى 
للبشر [المدثر : ]١١‏ . 
وضرب الله ملا للّذين كَفروا امرآت توح وامرآت لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحین فُخانتاهما فلم يفنا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا التار مع الداخلين 4 
[التحريم: ]١١‏ 


۳ - 


} ونك الذين اشتروا الضلالة باْهدی فما ربحت جارهم وما گائرا مهندین 
4 نهم كمل الذي استوقد تارا فما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 
طلمات لا ينصرون 7 صم بكم عمي هم لا يرجن 4( القرة: N‏ 

لإ قم يسيررا في الأرض روا كيف كان عاق الذين من فليم دمر الله علبهم 
وللكافرين أسالّها [محمد: .]٠١‏ 

ل فلتاتيئك بسحر مفله فاجعل بيننا وبينك موعدا لأ نخلقه نحن ولا أنت مكانا 
سوی 1€ طه :04[ 

و قهن روه إو ن اام نين ترا بن فليم قن اترو ني تتم ن 
المنتظرين )[يونس:٠٠٠].‏ 

فإ ولق ضرينا اماس في هذا الْقرآن من كل مل وهن جتتهم باية َيون الذين كفروا 
إن أنتم إلا مبَطلوت )[الروم: [oa:‏ 

. ] ۷ : الزخرف‎ [€ ES 

میک ني هم زاره »). 

ض ل الّذين کفروا رم أعماهم کرمار اشتدت به به الرَیح في يوم عاصف ل 
يقدرون مما سبوا عل شيء ذلك هو الضّلال الَعيدُ 4 [إبراهيم .[u:‏ 

فلا تضربوا لله الأمتال إن الله يعلم وأنعم لا تعلمون €[ النحل: ۷] . 

و حنفاء لله غير مشرکین به ومن شرك بالله اما خر من السماء فخطفه لير ار 
هوي به الريح في مکان سحيق )[ا حح (n:‏ 

ومن الأمثال السابقة يتبين لنا أن ما قاله الكافرون وأهل الكتاب متشابه من الأقوام 
الختلفة خلال الحقبة السابقة وما زالوا حتى الآن ردهم متشابه على الرغم من الحقائق 
العلمية والآيات الدامخة والدالة على صدق القرآن والرسول الكريم. وقد بين لنا 
القرآن سلوك وعقيدة الكفار والمشركين وأهل الكتاب ودعواهم ومآلهم. وقد أعطانا 
الله كذلك الأمثال لسلوكهم وخلقهم وتصرفاتهم فنجد أن أهل الكناب مثلا وهم 
اليهود والنصاری يقولون حتى الآن: 


-۳۲- 


١‏ - على الرغم من أن كل فرقة منهما معها كتاب من عند الله وهو التوراة أو الإنجيل 
وعلى الرغم أنه لايوجد تعارض بينهما إلا أن كل فرقة قالت على الأخرى إنها 
ليست على شىء وحتى الذين لايملكون الكتاب وهم لايعلمون قالوا مثل قولهم 
فالله سبحانه وتعالی هو الحم بينهم يوم الحساب. 

۲ - إن الذين أورثوا الكتاب يظنون أن الله سيخفر لهم على الرغم من فجورهم وقد 
أحذ الله عليهم ميثاق الكتاب وأن لايقولوا على الله إلا الحق . 

٣‏ - أما الذين لايعلمون فيطلبون من رسلهم أن يأتى الله بآية» مثلهم مثل الشعوب 
التى قبلهم فنجد أن القلوب متشابهة حتى الآن نفس رد الدهرين والشعوبين 
والعلمانيين والملحدين . 

٤‏ - يؤكد الله سبحانه وتعالى للكفار إن كنتم تقولون هذا أو ذاك آله فهذه الآلهة 
وغیرها كلها عباد الله مثلکم حتی لو کان حجرا فا حجر مخلوق ویسبح بحمد 
الله كما أعلمنا الله بهذا وهل تستجيب لهم هذه الآلهة لمطالبهم إذا سألوها؟ . 

٠‏ - يبلغ الله سبحانه وتعالى الكافرين أن كفرهم لاينفعهم يوم القيامة مهما كانوا 
علکون حتی لو کانوا ملکون ما فی الأرض جمیعاً بل ضعفه ذهبا حتى ينقذوا 
من العذاب فلا يسمع لهم ولكن هيهات فلهم نار جهنم وبئس للمهاد . 

- ونظراً لقول الكافرين والمنافقين أن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا 
ولذلك فإنهم يقومون من مقابرهم يوم القيامة كما يقوم المصروع من جنونهء 
فیتعثر ویقع ولا یستطیع آن شی سویا. 

۷ - وما كان أعداد الملائكة خزنة جهنم ما هى إلا فتنة للذين كفروا كما يقولون أيغا 
ماذا راد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من یشاء وما هی إلا ذكرى للبشر. 

۸ - وأما الكافرين الذين استبدلوا الكفر بالإيعان فقد آحذوا الضلالة ودفعوا ثمنها 
الهدى فما ربحت هذه التجارة لأنهم خسروا سعادة الدارين ومثلهم كحال 
شخص اوقد نار لیستضیء بها فکلما اتقدت انطفأت وترکته فی ظلام دامس 
وعندما تضىء مرة أخرى يبصر ما حوله ويأمن وعندما يستأنس بذلك النور 
يذهب الله بنوره فیتلاشی بصره فهو أصم«والأصم لابد وآن یکون أبکم 
فسبحان الله قرن الصمم بالبكم؟ وزادهم عمى فهم لايبصرون . 
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٩‏ - يبين الله لنا آنه لاتنفع القربى للرسل من النجاة من النار إن كذبوا فإن امرأت نوح 
وامرأة لوط خانتا زوجيهما فى الدعوة كذلك ابن سيدنا نوح فكان مصيرهم النار 
وبئس المهاد» والقرابة فى الدعوة وليست للنسب . 

٦-الناس:‏ 
اضرب کم ملا سن سکم ھل اکم ن ما ملكت أيمانکم من شرکاء في ما 

رزشاکم فانم فيه سواء تخافونهم كخيقكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقم 

يعقلون [الروم .]٠١:‏ 

ل ولقد ضرا لاس في هذا اران من كل قل وآين جنتهم باية َون الذين 

کفروا ن نشم إل طون )7 الروم ٠۰:‏ . 
ام حسبتم تم أن تدخلوا اْجنة ونما ياتكم مل الذين لوا من فلكم متهم ااماء 

والضراء ا الرسول والدین آمنوا معه هى نص الله ألا إن صر الله 

قريب 4[ البقرة: .]٠٠١‏ 1 1 
ل وتك الأمنال نضربُها لاس وما يلها إلا العالمُون 4[ العنكبوت : .]٠١‏ 
NR E‏ 

ورين انلها 4[ محمد: ا 
وأندر الاس يوم يأتيهم الْعْذَاب فقول الّذين ظلموا ربا أخرتا إلى أجل قريب 

جب دترت ویم ارتل آو تم ونو افلم سی قل ما اکم ن زرل 

وسكتم في مساكن الذين ظلموا أتشهم وبين لكم كيف فعا بهم وضريا كم 

الأمثال ‏ [ إبراهيم: ٠١44‏ ]. 
و لفت ویم نن ند ك فی لحا ازاف ةذبن عزنا 

وما الله بغافل عَم مون [البقرة: ] . 
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١‏ - وقد يضرب الله الأمثال للناس كافة فى القرآن لعلهم يتذكرون. 

٣‏ - وقد ضرب الله لهم مثلا فی أنفسهم كمثل واقعی فهل يرضی أحد منكم أن 
یکون عبده شریکا له فی ماله ورزقه فإذا لم ترض ذلك لنفسك فکیف ترضون أن 
يكون لله الواحد الأحد شريك فى ملكه. 

۳ - ويؤكد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لايدخحل الحنة إلا إذا تعرض للبلاء 
والبأساء والضراء حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون الذين معه 
يسألون من الشدة متى نصر الله والجواب من الله ألا إن نصر الله قريب. فلا 
تيأس إذا أصبت بشدة فتذكر الله سبحاته لأن نصره لعياده قريب . 

٤‏ - وينذر الله الناس آن يوم العذاب آت فعندما يروا العذاب يقول الذين ظلموا 
أنفسهم ربنا أخرنا إلى أجل قريب غجب دعوتك ونتبع الرسل فرفضتم وسكتتم 
مساكن الذين ظلموا آنفسهم وضرب الله لكم الاأمثال . 

E O E RL EE 
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يث يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لها يهبط من خشية‎ 
الله وما الله بغافل عما تعملون.‎ 

- ليست كل الأمثال يكن أن يتدبرها الإنسان العادى أو حتى الثقفون منهم ولكن 
توجد من الأمثال من لايعقلها ولايعلمها إلا التخصصون فى العلم كمثل 
العنکبوت حیث ذکر الله سبحانه وتعالی آن نشی العنکبوت هی التی تبنی البیت 
ولیس الذكر آو كلاهما ولايعرف هذا إلا عالم فى علم الحيوان . 

۷-الكلمة : 
ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة ية كشجرة طَيّة أصلها فابت وقرعها في 

الساءِ 43# وتي اكه كَل حين بإذن رها ويضرب الله الأمال لتاس لعلهم بتذكُرون 

7 وسل كلمة خبيفة كشجرة خيينة اجتت من قوق الأرض ما ها من فرار © 

ّت الله لين آمنرا بالقول ابت في الْحياة الد وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 

ويقعل الله ما يشاء )[ إبراهيم : .[(v-tt:‏ 
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الكلمة هى الأساس فى اللغة وفى الإبمان. قال الله تعالى : إما هم به من علْم 
ولا لآبائهم كبرت كلمة تحرج من أفواههم إن يفون إل كذبا 4[الكهف .]٠:‏ عندما 
ادعوا أن للرحمن ولدا لاحظ كبرت كلمة تخرج من أفواههم» أولم يكب الناس فى 
جهنم على وجوههم وذلك من حصاد ألستتهم» ورب كلمة ترسل الإنسان فى جهنم 
سبعين خريفا وكلها أحاديث لرسول الله مَل . 

فالكلمة فى الإسلام هى الأساس فالكلمة الطيبة مثل شجرة طيبة وقد أشرنا إليها 
فى أمثال الماء والكلمة الخبيثة كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض مالها من قرار» 
وذلك يضل الله الظالمين ويفقعل الله ما يشاء سبحانه الله العلى القدير . 

OT Cs 
وأنت ساجد على الأرض الطيبة التى جعلها الله لنا مسجداً وطهورا لتنبت شجر‎ 
طيبة تؤتى أكلها كل حين بإذن الله إلى يوم القيامةء» وهل توجد كلمات طيبة ت ولي‎ 
أيضا وآنت ساجد آفضل من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لاحول‎ 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . فكم من الأشجار تنبت وكم من الثمار تجنى وأنت بين‎ 
يدى الله ساجداًء فالله الرحمن الرحيم الحنان المنان ورب السماوات والأرض ورب‎ 
. العرش العظيم‎ 
۸-الرجل ؛‎ 

: ( صرب الله ملا رجلا فيه شرکاء متشًاکسون ورجلا سما لرجل هل يستویان اذ 
الحمد لله بل أكترهم لا يعلْمون €[ الزمر :۲۹] . 

ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل. 

رجل ملوك اشترك فيه ملاك سیئوا الخخلق» پینهم اختلاف وتنازع یتجاذبونه فی 
حوائجهم» هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بأمر آخر يخالفه» وهذا الرجل موزع القلب 
لایدری من يرضى» ورجلا آخر لاعلكه إلا شخص واحد حسن الخلق فهو ملوك 
لسید واحد یحترمه ویتفانی فی خدمته ولایلقی من سیده إلا إحسانا هل یستویان مثلا 
فكذلك لايتساوى المؤمن الموحد بالله الواحد الأحد فى راحة البال والهدوء والسكينة 


-۳- 


والمشرك الذى يعبد آلهة شتى فهو موزع القلب بين فطرته والهته وما يعبدون. وهذا 
رأى ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال هذه الآية ضربت للمشرك واللخلص . 
٩-العبد‏ : 

O Ty 
]٠٠: يفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحم لله يل أكترهم لا يعلمُون 4[ النحل‎ 

ERE O 
فهم مثل من سوی بین عبد ملوك عاجز عن التصرف فی أی شىء إلا بأمر سيده وبين‎ 
حر مالك یتصرف فی آمره كيف يشاء مع أنهما متساويان فى بشريتهما. فما الظن‎ 
برب العا مين بقدرته فى الكون كله ويشركون به أو يشركون معه أعجز المخلوقات»‎ 
فهل يستوى العبد مع السيد الذى ينفق ماله فى الحفاء والعلانية ابتغاء مرضاة الله هل‎ 
يستوون» وهل يستوى العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثلء فالأصنام كالعبد‎ 
المملوك الذى لايقدر على شىء والله تعالى له الملك وبيده الرزق وهو المتصرف فى‎ 
الكون كيف يشاء والشكر لله على بيان هذا الخال ووضوح الحق ولكن المشركين‎ 
بجهلهم وعنادهم يسوون بين خالق ومخلوق والمالك والمملوك.‎ 
: الرجلين‎ -٠١ 

وضرب الله مقلا رجلين أحدهما آبکم لا يقدر عل شيء وهو کل على مولا أا 
بوجهه لا يات بير هل يستوي هو ون يار بالمدل وهو علي صراط تقو ) 

]۷٦ النحل:‎ [ 

هذا مثل للتفريق بين الإله الحق والأصنام والآلهة الباطلة أي كانت هذه 
الخلوقات فهى بكماء صماء ومن يعبدها من دون الله فهو أبكم وأصم مثلهم› 
فالشمس والقمر والنجوم والنار والأشجار الأبقار وخلافه بكماء صماء. وهذا مثل 
الرجل العبد العالة على سيده أو وليه حيثما أرسله سيده فى أى مأمورية لم ينجح فى 
تأدیتها فهو أبكم وأصم بليد فهل يستوى هذا الرجل مع رجل آخر بليغ فصيح اللسان 
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والبيان مستنير بنور القرآن وإذا كان العاقل لايسوى بين هذين الرجلين فكيف يسوى 
بين صنم حجر أو شجر وبين إله على کل شىء قدير . 

اضرب لهم رين جم لأخدهنا جن من أعاب وحققاهما بنخل 
وجعلنا بيتهما رعا [ الكهف ]٠۲:‏ . 

هذا الثل ضرب للكفار الذين طلبوا من الرسول ية أن يطرد الفقراء» وقد 
قال المفسرون. 

هما شقيقان من بنى إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر منافق وقد ورثا عن أبيهما 
إرثا كبيراً فاشترى المنافق بميراثه حديقتين» بينما أنفق المؤمن ماله فى سبيل الله وعندما 
قابل المنافق الخنى صاحب الجنتين آخاه الفقير عيره بفقره ليس هذا فحسب بل أخذه 
وطاف فى حدائقه يريه خدمه والأشجار والمياه وهو ظالم لنفسه وقال لأخيه أنه لايظن 
أن تفنى هذه الجحنة أبدا ثم انزلق للكفر وطغيان النعمة وابتلائها فقال لا أعتقد أن القيامة 
قاتمة وإن كان هناك بعث فإنى أيضا داخل الحنة» معتقدا أن ما فيه من نعم هو رضاء 
من الله وهو ظن كثير من الناس ولایعرفون أن من يغضب الله عليه يرزقه من حرام 
ثم يبارك فی هذا المال لیزید من عذابه يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم . وقال أخيه المؤمن أكفرت بالذى خلقك من تراب وجعلك رجلا ولکنى لم 
أشرك بربی أحداً رغم فقری ولولا إذ دخلت جنتك ورددت ما أنت فيه إلى أنه رزق 
من عند الله وقلت ما شاء الله لاقوة إلا بالله» ولأنك ترانى الآن إننى أقل منك مالا 
وأولاداً لذلك دعى المؤمن إلى الله فقال عسى الله أن يعوضنى عن ما أنفقته فى سبيله 
خيراً من جتتك ويرسل جنوده على جنتك من السماء فيصبح ماؤها غوراً فلاتجد الاء 
الذى يرويها فاستجاب الله لدعائثه ودمرها وأصبحت خاوية المبانى محرقة الأشجار 
والشمار وأصبحت جرداء فقال الکافر یا لیتنی لم آشرك بربی أحدا وتنی آنه لم يكفر 
بنعمة الله ولم يكن هناك الأولاد ولا العمال حتى يستطيعوا أن يحافظوا عليها من أمر 
الله فالعزة لله وحده. 
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١-القرية؛:‏ 
وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزفها رغد مَن كَل مان فكَفَرت 
بأنعم الله قأذاقها الله لباس الْجوع والْخوف بما كانوا يصنعوت 4 [النحل [v:‏ 

ضرب الله هذا الثل لأهل مكة وغيرها بقوم قد أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة 
فعصوا وتردوا فبدل الله نعمته حيث كانت تأتيهم اخيرات والرزق الحسن بسعة وكثرة 
ولم يشكروا على ما آناهم فسلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان وأذاقهم آلام الخوف 
والجوع والحرمان لمعصيتهم وكفرهم ٠»‏ قال الرازى هذا مثل أهل مكة كانوا فى أمن 
وطمأنينة يآتيها رزقها من كل مكان فلما كفروا محمد عليه الصلاة والسلام وبالغوا 
فی إیذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع سبع سنن حتى آكلوا الجيف وکان هذا البلاء 
نتيجة لدعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليهم . 
۲-الماء: 

«[أتزل من السماء ماء فسات أودية بقدرها فاحتمل اليل بدا رايا ومما يوقدون 
عليه في الثار ابتغاء حلية أو متاع زد مله كذالك يضرب الله الحق والباطل فاا الزبد 
ذهب جفاء وما ما ينقع الاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب له الأشال) 

] ١۷ [الرعد:‎ 

ظ مل الجن الي وعد مقون تجري من تحتها الأنهار أكنَها دائم وَظلها تلك 
عقيى الذين انوا وعقبى الكافرين الثارُ ار .[re:‏ 

أو كَصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يعون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر اموت واللَه محيط بالكافرين 4[البقرة a:‏ 

ی أیا الذين آمنوا لا تبطوا صدقاتكم امن والأذى الذي ينف ماله راء الاس 
ولا يمن بالله الوم الآخر فم كمل صقوان عله تراب فأصابه وابل ركه صدا لا 
یدرون على شما سبوا الله ا بهدي الوم الكافرين [ايقرة (ne:‏ 

وشل الین ب ينفقون أموالهم ابتغاء مرضًات الله وتيا من سهم كمل جن 
بربوة أصابها وابل قات ت اكه ضعفين إن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصي ) 

(Ye: [البقرة‎ 
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واضرب لهم مل الْحياة اليا كماء أتزلاه من السماء فاختط به نبات الأرض 
فاصبّح هشیما تذروه الاح وان الله على کل شيء مقتدرا 4[ الکهف : ١؛]‏ 

ل نما مل الْحياة اليا كماء أتزأاه من السمَاء فاط به بات الأرض مما يكل 
الاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وطن اهلها انهم فادرون عليه اها 
ارتا ا أو هارا فجعلناها حصيدا كان لم تن بالأس ذلك فصل الآيات لقرمٍ 
يتفكُرُون [يونس: .]۲١‏ 

اعلموا انما الْحياة لدا مب ولهو وزیتة وتقاخر بینم ونكائر في الأوال 
والأولاد کەشل غي أعجب الْكقار ناته ت تیج راه مصقوا ت ۾ يون حطاما وفي 
الآخرة عذاب شدید ومغفرة ص الله ورضوان وما الْحَيةَ لديا إا تاع الغرور) 

] ٠١ : [الحديد‎ 

«إوالذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبة امان هاءِ حن ذا جاءه لم يجده 
شيتا ووج الله عندة فوكاه حسابة واللهُ سريع الحساب © أو كظمات في بحر جي 
يفشا موج من فوقه موج من فوقه حاب لمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم 
يکد يراه ومن لم يجعل الله لَه نورا فما لَه من تور[ التور: ١٠ء‏ ١؛]‏ . 

الوابل : المطر الشديد. 

الغيث : المطر الغزير. 

كصيب : سقوط الأمطار بشدة. 

السيل العرم : سقوط الأمطار بغزارة. 

الطوفان : سقوط الماء بشدة وجريانه زيادة عن مجراه. 

الطل : الند 

الإعصار : هواء شديد مصحوب بأمطار . 

الصواعق : نار محرقة من السحب. 
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البرق : ضوء شديد يخرج من خلال السحب . 

الرعد: صوت شديد يخرج من خلال السحب. 

وقد خلق الله من الماء كل شىء حى فكانت أمثلته العديدة عن الأشكال المختلفة 
خلقه الماء فأعطى مثلا للأنهار والأودية والتى بجرى فيها على شكل جداول صغيرة 
والندى وهو الطل» والماء النزل من السماء وهى الأمطار النافعة. . وقد سميت 
الأمطار بالوابل وبالغيث وبال ماء أو كصيب وكذلك أجزاء الماء فى البحار وهى الأمواج 
فى البحار وفى النهاية نجد الغثاء وهو الماء عديم الفائدة وأخيراً السراب وهو ما تنظر 
إليه فى الصحراء فترى كأنه ماء وما هو بماء وكذلك جميع مظاهر الياه فسبحان الله 
العلى العظيم» ما فرطنا فى الكتاب من شىء. ونتيجة الأمثال كلها أن قال الله تعالى 
للكافرون أن الخحياة الدنيا لاتبقى فيها شيئا كالنبات بعد انتهاء حياته ويصبح هشيما 
تزوره الرياح وهى كالسراب فى الصحراء أما ما يبقي فهى الأعمال الصالحة حيث 
مثلها كالحنة الدائمة التى تجرى من تحتها الأنهار . 

تخيل أنك فى الحنة التى تجرى من تحتها الأنهار والفاكهة الحافلة بها . أما جميع 
الأمثلة الخاصة بالحياة الدنيا نجد الله سبحانه وتعالى أعطاها مثل الماء المنزل من السماء 
الذى يكون من نتائجه ظهور النباتات وأقرب صورة لها مثل الحياة الدنيا كماء نزل من 
السماء فاختلط به نبات الأرض. وأيضا كمثل غيث يعجب الكفار نباته ثم يصبح 
هشيماً تزوره الرياح. بينما يضرب الله سبحانه وتعالى أمثال لأعمال الإنسان إن 
كانت خيراً أو شراً كالاء عندما يسقط على الوادى فاحتمل السيل زبدا رابيا ومثل 
العمل الخبيث خبث المعادن فيذهب الباطل هباء وهو مثل السراب فى الصحراء حيث 
يحسبه الظمآن ماء وعندما يصل إليه لم يجد شيثا أما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض وهو الحق أما الأعمال الصالحة فيشبهها الله سبحانه وتعالى كإنفاق فى سبيل 
الله وابتغاء مرضاته مثل الحنة التى ترويها الأمطار وتنتج ثمارها حتى وإن كان الماء 
الساقط عليها هو الندى» أما أحوال الكفار مثل الأمطار وما يصاحبها من صواعق 
وبرق ورعد فيضعون أصابعهم فى آذانهم حذر اموت والله محيط بالكافرين. آما مثل 
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وصف المحيطات فى القرآن تعتبر آية علمية وقد وصف الله المحيط بأنه بحر ذات 
مواج متلاحقة وعالية يحيطها ظلام دامس حتى أنك لا تر راحة كفك وهو مثل 
عندما سمعه قبطان من أعالى البحار كافر فسآل هل محمد ركب البحر فى حياته قالوا 
لا .. فآمن وأعلن إسلامه حيث أن هذا الوصف لايتأتى إلا من الذى خحلق هذه 
الطبيعة . 
۳ -التبات: 

« ثل ادن ينفقون أموالّهم فې سبیل الله كمل حبة أنبتت ب سبع سابل في کل 
سنبلة مان ة حبة والله يضاعف لمن يشاء وال واسع عليم 14 البقرة (mr:‏ 

ألم تر كيف صرب الله مقلا كلمة ية كشجرة طيّة أصلها فابت وفرعها في 
السماء تۇ توت تي أله ر حن پان ربھا ویضرب الله الأمفال للناس لهم 
.[toort: e‏ 

نما سبق نجد أن جميع الأمثال دائماً تربط بين الماء والنبات» كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض أو غيث يعجب الكفار نباته» مثل جنة أصابها وابل 
واستكملت الأمثلة الخاصة بالنبات فقد أعطى القمح مثلا وكذلك الأشجارء فالئل 
الأول هو عن الإنفاق فى سبيل الله فدائماً ما يعطينا الله سبحانه وتعالى الأجر فى 
الجنة كما أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا فضل الصدقة فقد وصفها كحبة قمح 
تعطى نباتا والنبات ينتج سبع سنابل قى كل سنبلة مائة حبة . فالحسنة الواحدة عند الله 
بسبعمائة حسنة ليس هذا فحسب والله يضاعف لمن يشاء. من خزائن رحمته والله 
واسع عليم . 

كما وضح لنا الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة وأثرها عند الله سبحانه وتعالى 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين يإذن ربها. وهنا 
ا ي لله قل لت ةا د ار شاا رک د 
تعطى ثمارها يإذن الله. 
٤-الحیوان‏ : 

ضرب الله أمثال كثيرة بالحيوانات والانعام وكانت هذه الأمثال مثلة للمجاميع 
المختلفة فى المملكة الحيوانية مثل الفقاريات الحمل والحمار والكلب وكذلك الحيوانات 
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اللافقرية كالعنكبوت ومفصليات الأرجل كالحشرات الضارة كالبعوضة والذباب 
وجميعها من الحيوانات التى لها علاقة مباشرة بالإنسان. . 

أ-الحمار؛ 

ول لن حمل رة لملم خاو تر ابر خب مقا فى من 
الوم الذين كذبوا بيات الله والله لا هدي الوم الظالمين [اجمعة: ]١‏ 

ب-الکلسب: 

ولو شنا أرفعناه بها ونه الد إلى الأرض ونع هواه قله كمل لكلب إن 
تحمل علِيلهُث أو تثركه يث ذلك مل الوم الذين كذبوا ياتا افص القصص نهم 
كرون 4٩9‏ ساءَ ملا القوم الذين کذبوا بایاتنا رأشهم کانوا بظلمُون ¢ 

] ۷W ۷٦: [الأعراف‎ 

ج-الجمل: 

وضرب هذا المثل للأمر المستحيل حدوثه مثل مرور الجحمل من لقب الأبرة. 

إن الذين كبوا بآیاتنا واستکبروا عتھا لا تقح لهم واب السماءِ ولا يدخلون 
اة حى يلج الْجمْلٌ في سم الْخياط وكذلك نجزي المجرمين [الأعراف: [te‏ 

د -الأنعام: 

ولق ذراتا جهنم کنیرا م ن اجن والإنس لهم قوب لأ يققهون بها ولهم أعين ل 
ينصرون بھا ولم آذان اک معو بھا ارك کالانعام بل هم ال اوفك م 
الفافلون الأعر اف :۷۹] . 

ه- العثكبوت ؛ 

ل مغل الذين لخدا من دون الله أولياء كمل الكبوت حت بيا وان وهن 
یوت لیت العنکبوت َو کائوا يمون 7 إن الهْيعلّم ما دعوت من دونه من شيء 
وهو عير الحكيم «ت وتنك الأمتال نريه لاس وما يلها إلا المالموة ي 

[iru : [العنكبوت‎ 
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و-الدواب: 

إن شر الاب عبد الله الدين كقروا فهم لا يؤمنون 4( الأنفال .]٠١:‏ 
و کم ر را زت ر یراو 
حمر (الحمير الوحشية)» قسورة (الأسد). 

ز- الحشرات) 

: -البعوضة‎ ١ 
إن اله لا يستحي أن يضرب ملا ما يعوضة فما فوقها فأما لين آمنوا يمون‎ 
أنه احق من رتهم وما الُذين كفروا فيع ولون مادا أراد الله بهذا متلا يضل به به کنيرا ويهدي‎ 

به کثیرا وما يضل به إلا الَاسقين 4[ البقرة: ] . 
۲ -الذباية : 
E:‏ الاس ضرب قل فاستمعوا له إن الذين قدعون من درن الله أن يخلقوا 
ذبا ولو اجتمعوا له وإن ينهم الذباب شيا لأ يدوه من ضعف الطالب والمطوب 
ما فدروا الله حق فده إن الل قوي عزيز 4( الج : e‏ ۷4 . 


۳-الحراد: 

oj 2 < Doron ad‏ موه اي ك 
طإ خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 4[ القمر : ۷] . 
٤‏ -الفراش : 


ل يوم يكون الاس كالفراش المبثوث )[القارعة :] . 

جد إن الله سبحانه وتعالى ضرب جميع الأمثال بالحيوانات والأنعام وخلافه 
كصفات للاونسان أو كاعماله فمشل الإنسان الحامل للعلم ولايعمل به كالحمار يحمل 
الكتب فلا يقرآها ولايعرف ما فيها فليس العلم أن تحمله فى صدرك أو فى قلبك 
ولكن العلم بما توصله إلى البشرية لإعمار الكون. لأن العلم من عند الله سبحانه 
وتعالى . 

وقد أعطانا الله مثلا آخر لاونسان الذى أعطاء الله العلم النافع مشل بلعم بن 
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باعوراء وهو من حواری سيدنا موسى أرسله إلى ملك كنعان فأرشاه ونسى العلم بل 
انقلب وأصبح كافراً. فوصفه الله بالكلب اللاهث وراء الدنيا سواء كانت معه أو عليه 
وهو من الأمثلة السيئة لاإنسان الذى أعطاه العلم ولم يرجم العلم لله ولم يعمل به بل 
كفر بالله الذى أعطاه هذه النعمة. 

کما وصف الکافرین والمنافقین بآنھم لیس لھم قلوب یعقلون بها ولایفکرون فی 
آیات الله ولیس لهم أعين تر آيات الله الواضحة ماهم ولا آذان پسمعون بها کلام 
الله ورسله إليهم فمثلهم كالأنعام إذا كانوا طيبوا الخلق والعشرة بل هم أضل لأن 
الأنعام تسبح بحمد الله وهم.لا يسبحون بل هم أشر من الدواب إن كانوا كافرين 
ذوى آخلاق سيئة . لاحظ عندما لايعمل الإنسان عقله أصبح دابة لأن العقل المتدبر 
هو الفرق بين الإأنسان والدابة. 

ومن أجمل التشبيهات فى القرآن العظيم عن ضرب مثل عن المستحيل وهو 
استحالة دحول الكافرين الجنة كدخول الجمل من ثقب إبرة صعيرة. 

کما غجد آن الله سبحانه وتعالی یعطی فی مثل بیت العنکبوت حیث یبین الله 
سبحانه وتعالی آن آنٹی العنکبوت هى التى تبنى البيت» وهذا لا كن معرفته إلا عن 
طريق علماء علم الحيوان ولذلك نجد الآية التالية لها ل وتك الأمال نضربها لأس وا 
علا إلا امون )[العبكوت :٠؛]‏ وهى أيضا آية من الله عندما ذكر الله سبحانه 
وتعالى أن أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ولم يذكر أن أوهن الخيوط فقد وجد 
العلم الحديث آن خيط العتكبوت أقوى من حيط صلب ماثل له فى السمك ولايعرف 
ذلك إلا العالمون فقط وهذا المثل قد ضرب للناس الذين يتخذون الكافرين أو الأقوياء 
أو الأغنياء أو الموتى أولياء من دون الله فهم اعتمدوا على شىء وهن ولايوجد فى 
الكون أوهن من بيت العنكبوت . 

أما عن الحشرات والأمثلة ا لخاصة بها فقد ذكر الله سبحانه وتعالى البعوضة وهى 
من أوهن مخلوقاته حتى آنها تستطيع من خفة وزنها أن تقف على سطح الاء وكذلك 
مثل الذبابة وهى آية علمية أيضاً وهى آية عن الكيمياء الحيوية حيث أن الذبابة تهضم 
غذائها حارجيا بإفرازها الإنزمات الهاضمة لها قبل امتصاصها. 
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ويتدبر الذين أمنوا هذه الأمثال لأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم أما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فيضل الله الذين فى قلوبهم مرض وأما من شرح 
صدره للإسلام فیهتدی به وما يضل إلا الفاسقین . 

نلاحظ فى الأمثال الخاصة بالحيوانات والحشرات أنها تنتهى با لحمل الاتية : 

لاتهدى القوم الظالمين» كانوا أنفسهم يظلمون» أولئك هم الغافلون» وما يضل 
به إلا الفاسقين» إن الله لقوى عزيز» أما مثل العنكبوت فى القرآن العظيم ينتهى بلو 
كانوا يعلمون» وما يعقلها إلا العالمون فقط . 
۵ -الجماد : 

- الشمس ۲ 

وجعلنا سراجا وهجا )[البا: ]٠١‏ . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الشمس بأنها سراج وهاج بعنى أنها تعطى نوراً 
وحرارة وهى مصدر الطاقة الحرارية» وأيضا مصدر الضوء اللازمين لعملية التمثيل 
الغذائى وهما أصل المركبات العضوية وخروج الأکسچين من الماء. 

ب-الجبال؛ 

وسرت الجبال فكانت سراب )[البا: .]٠١‏ 

وتكون الجبال كالعهن الَْفُوش 4[ القارعة ]٠:‏ . 

العهن المنفوش» هو (وبر الحمل) ونلاحظ أن ألوان وبر الجمل هى الأبيض 
والأسود والأحمر وهى نفس آلوان المبال المذكورة فى القرآن الكريم . 

ألم قرأ الله آنل من السماء ماء فأخرجتا به لمرات مختلفا ألوانها ومن الال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود [فاطر : ۷ ]. 

ونذكر هنا أن هذه الأمثال السابقة ليست حصراً لكل الأمثال فى القرآن العظيم . 
ولكن كانت أمثلة فقط لإلقاء الضوء على أهمية الأمثال للشعوب وآثارها فى تكوين 
معتقداتهم وقافتهم والرد على آمثلة المنافقين والكافرين 


کا 


اباب الثانى 
)اټساء )لله في )لقرآن )لعظبه 


البابالثانى 
إقسام الله فى القرآن العظيم 

إقسام الله فى القرآن العظيم كثيرة ومتنوعة وقد ظهرت هذه الإقسام بدءا من 
آواخر الجزء الثانى والعشرون وهى سورة يس حيث بدأ القسم بالحروف المقطعة 
مكونة من حرفين وبالقرآن الحكيم وجواب القسم هو إنك يا محمد لن المرسلين على 
صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم . 

كما لوحظ آيضاً أن عدد السور التى اشتملت على الإقسام من الله سبحانه 
وتعالى تسعة وعشرون سورة من مجمل سور القرآن العظيم وجميعها سور مكية 
ماعدا سورة البقرة» وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته» وهي : 


1 - بعض من الحروف المقطعة . ٠‏ - الحبال (الطور) . 

۲ - الملائكة . -١‏ البحار. 

۳ - السماء. ۲- يوم القيامة . 

٤‏ - النجوم. ۳- مكة المكرمة. 

ه - الشمس والقمر. -٤‏ سیدنا محمد َة . 

- الليل. -٠‏ الإنسان والنفس البشرية . 
۷ - النهار. -١‏ النبات (التين والزيتون). 
۸ - الرياح . ۷- الحيوان (العاديات). 

. الأرض. ۸-القلم‎ - ٩ 
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وكان جواب هذه الإقسام التى وصلت إلى ثلاثين قسماً مركباً» عشرون قسما 
منهم تبدأ بهم السور القرآنية من تسعة وعشرين سورة تشمل هذه الإقسام أما بقية 
الإقسام الأخرى» وهى: كلا والقمر (المدثر)» فلا أقسم بالخنس (التكوير)ء والسماء 
ذات الحبك» فورب السماء والأرض أنه لح (الذاريات)ء فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب (المعارج)ء فلا أقسم بمواقع النجوم (الواقعة)» السماء ذات الرجعم 
(الطارق)» فلا أقسم با تبصرون» وما لا تبصرون (الحاقة) فهى أجزاء أخرى من هذه 
السور وقد كان مجمل الإقسام ستون قسما منفرداً. 
ولا :الإ قسام : 

- فيما يلى الإقسام التى أقسم بها سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم. 

١‏ - الحروف المقطعة النورانية والقرآن العظيم؛ 

وقد وجدت هذه الإقسام فى الحروف الفردية (صضن»ء ق» 3 ) وكذلك فى الحروف 
النائية : (طه» يس) وكذلك فى الحروف الثلاثية(الم) البقرةء ولم تظهر هذه الإقسام 
فى كل من الحروف الرباعية (الَمَص» التر) ولا الحماسية (كهيعص). 

لق والقرآن الْمجيد © بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكَافرُون هذا 
شيءَ عجيب 1ق[ 

صت والقرآن ذي الذكر 0 بل الذي كفروا في عة وشقاق,)[ ص : ١‏ ۲]. 

ت والقلم وما يسطرون 4# ما أنت بنعمة ريك بمجنون [القلم: 1١١١‏ . 

يس 7 رالقرآن الحكيم < نك لمن امسن )يس : .]٣-١‏ 

طه ج ما أنرتا عك اران عقن 4( طه:٠٠].‏ 

اتم ذلك الكاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرة: .]٠ ٠‏ 


وفى الجدول التالى یبین أنواع الإقسام مثل لاک والسماء والنجوم. . 
الإنسان) وكذلك أسماء السور التى تحويها هذه الإقسام وشرح معنى مفردات القسم . 


قسم اسم السورة معنى مفردات‌الصور 
E‏ 
والصافات صفا الملائكة التى نقف فى السماء صفوفا. 
الصافات | اللائكة التى تسوق الحب المحملة بالأمطار. 
الملائكة الأبرار التالية لآيات الله. 


فالزاجرات زجرا 
فالتالیات ذکر؟ 
والنازعات غرقا 
والناشطات :طا 
والسابحات سبحا 
فالسابقات سبق 


الملائكة التى تنزع الأرواح من الكفار نزعا. 


اللائكة التى تنزع أرواح المؤمنين بلطف . 
النارعات | اللائكة السابحة فى الهواء. 
الملائكة التى تحمل أرواح المؤمنين للجنة 


الملائكة التى تحمل وتدبر الأرزاق والأعمار وخلافه. 
المرسلات الملائكة التى تفرق بين الحلال والحرام . 


فالمدبرات آمرا 
والناشرات نشرا 
فالفارقات فرقا 
فاللقيات ذكراً 
فالمقسمات آمرا 


الملائكة الملخصصة بالأرزاق 
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۴۳ - السماء 
والسماء ذات الحبك | الذاريات 


E 


ی الیب ره لر 
س 


فلا قسم بمواقع النجوم منازل النجوم وأماکن دورانها فی أفلاکها وبروجها 
ه - الشمس والقمر 


TT 
E ETT 


فلاأقسم برب المشارق المعارج سم برب مشارق الشمس والقمر ومغاربهما 
والمغارب 


ليللا-١‎ 
SR ETTI 


0 - 


واننجم ادا هوی عندما تقط النجوم من العلو 


۲ 
£ 
Ë‏ 
3 
: 
4 
ا 
ج 


ا 


یل إذا سج 
EES‏ 
ا 


٤ 


E 


الدهر أو الزمان أو آخر ساعات النهار 
۸- الرياح 
والذاريات ذروا الرياح الميرة للاتربة 
الرياح المحملة بالسحب المحملة بالأمطار 
رست 
رسلا 


~a - 


۰-الجبال 


E aT 
جيل الطور لحسنه ولكونه مباركا وذات أشجار مثمرة‎ 
راحبلا-١‎ 
يوم القيامة‎ - ١ 


الطور الذى تطوف به الملائكة الأبرار وهو لأهل السماء 


سیدنا محمد ا 


برو سيدنا محمد ية وجميع الآنبياء والرسل 
حروف مقطعة ويقال إنها من أسماء الرسول اة 

وف مقطعة ويقال إنها مرم أسماء الرسول الل 
١‏ - الإنسان والنفس البشرية 


IT 
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قسم الله ویشمل إنسه وجنه وملائکته وجمیع مخلوقاته الت 
ترى وكائناته المية الدقيقة 'لتى لابمكن رؤيتها بالعرن المجرد 


ولا آقسم بالنفس أ القيامة ‏ | لا للتأكيد وهى النغس التى تلوم صاحبها وهی نفس 
اللرامة المزمن 
۷ -النبات 
۸- الحيوان 
سماع نفس خيل المجاهدين 
خروج شرر من حوافر الخیل 
الخيل المغيرة صباحا 
إثارة الغبار الكثيف أثناء الجرى 
توسط الخیل جموع الأعداء 
وقد قسمت اللإقسام أيضا حسب عدد الإقسام التى ذكرها الله سبحانه وتعالى 
کالتالی : 
1- قسم واحد. 
- قسمین . 
۳ - ثلاثة إقسام. 
٤‏ - أربعة أقسام . 
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أ - قسم واحد؛ 

والعصر 4 إن الإنسان تفي خسر 4[ المصر : 1١١‏ . 

الحم إا هری 7 ما َل صاحبكم وما غو )[النجم : .]٠١‏ 

ل والسّماء دات الك ©4 إكم لفي فول مُختلف, €[ الذاريات :۸»۷]. 

إطه + ها أنزلنا عليك القران لشف [ طه .]١ ٠:‏ 

اتم ج ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمنَقين 4( البقرة .]١ ٠:‏ 

ل فورب السماء والأرض إنه حى مل ما أكم تنطقون (الذاريات : .]١١‏ 

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون ج على أن دل خيرا منهم وها 
نحن بمسبوقین 4[ العارج: ١؛» .]١‏ 
اط فلا أفسم بمواقع النجرم #تت4 وله لقسم أو تعلمون عظيم اه إنه مرن 
کرم ها الراقعة: .[w- ٠١‏ 

ب - قسمین: 

يسح 4 والقرآن الحكيم 3 إنك لمن الْمرسلين 1يس : .]٠-٠‏ 

ق وانقرآن الَجيد ل بل عجبوا أن جاءهم ندر هنهم فقال الكافرون هذا 
شيءَ عجیب )[ق: ۲۰۱]. 

وص وانفرآن ذي الذکر 0 بل الذين كفروا في عرق وشقاق,)( ص : .]١ ٠۱‏ 

5 والْقلّم وما طروت ج ما أنت بنعمة ربك بمجنون )[القلم: .]٠١١‏ 

ل والح © ولل إذا سج 2 ما ودعك ربك وما ق 

]٣-١ : الضحي‎ [ 

«والسماء والطارق © وما أدراك ما الارن © الم اثافب « إن كل 
تفس لما علْيها حافطٌ 4[ الطارق lin:‏ 

والسماء ذات الرجم © والأرض ذات المع ل إن قزل فصل © را 
هو بالهزل ) [ الطارق .[emn:‏ 
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لا افم بيوم لقامة 7 ولا أفسم بالف الوامة 7 ايسب لوان أن أن 
تمع عظامه #[القيامة (r:‏ 
و فلا افم بما بصررن اه وم لا تصررن ج إل قول سول 
کرم 4[ الاقة : ۰-۲۸ ]. 

چ- ثلاث إقسام, 

فلا أفسم بالشقی ا والیْل وما وسق 9 والْقَمر إذا انق جل لرن 
طْبقا عن طْبّق التاق e:‏ 

رالمات صقا فالزاجرات جرا 63 فانایات ذکرا {DD‏ إن إلهكم 
لواح 4[ الصافات : [i‏ 

وکا والقمر چ ولل إذ در © الم إذا أسقر ج إنها لإخذى 
انکر 4 [المدثر .[rto-rr:‏ 

ظ الل إذا یفشیٰ © راقھار ذا نجلیٰ 7 وما لی الذكر والأتی 7 إن 
سعیکم شی [الليل: ٠٠‏ ]. 

د - أربعةإقسام ؛ 

لا أفسم بهذا الد جه وأنت حل بھتا الد ج روالد وم رَد © نقد 
e‏ 2 
اماب الأخدود : اروج .[t:‏ 

والڈاریات ذروا 7 فالحاملات ورا © فالْجاریات سرا © فَالمقسات 
ارا إن توعدون تمادق 34 الذاريات .[o:‏ 

فلا آم بلحس ج اجار الس ته والليل إ إذا عسعس © المع 
إا تفس چ رنه قول رسول بکرم )1 التكوير :4[ 

راقن والزون 4 رطُور سيين © وها الد الأمين © نقد حلفا 
الإنسآن في أحسن تقريم )(التين: [tı‏ 
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ه- خمسةإقسام: 

ل والتازعات غرف 2 والاشطات تخا Gy‏ رالسًابحات (i‏ 
فالسابقات سبقا 4 فالمدبرات أمرا ج يوم ترجف الراجقة 4[ النازعات :¬0 

واقجر ل رال عثر ا والشقع والوتر ٩‏ والْیلٍ إذا سر ٍ4 هل 
في ڏلك فُسم لذي حجر ي ألم تر كيف فعل ربك بعاد 4[ الفجر: -]. 

ل والعادیات صضبحا ٩‏ فالموریات فذحا « فالمغیرات صبحا ج فأثرن به 
قا 2 رسن به جمما 2 إن الإنسان ارب گنرد )[المادیات (i:‏ 

ل والمرسلات عرفا Ces:‏ فالعاصفات عصغً @ والاشرات نر IF‏ 
فالقارقات فَرا ج فالمقیات ذکرا رج عدر أو نذر [المرسلات : .]٠-١‏ 

ل رالطرر ا ركاب مطور ا في رق رر ولیت الور 4 
والسقف المرفوع ج والبحر المسجور 4 إن عذاب ربك أواقع [الطور:٠-]‏ 

زثمانيةإقسام؛ 

والشمس وضحاها 4 والقمر إذا تلاا © رالهار إذا جلها ج4 واليْلٍ 
5 يناه © رالساء و Ns e‏ سواه 


د 
ما سبق نبد آن الله سبحانه وتعالی قد أقسم بکل شیء من مخلوقاته کما سبق 
أن ذكرنا سابة] إلا أن هناك قسم شامل لحميع المخلوقات وهو قسم الشفع والوتر وهو 
الزوج والفردء وقد خلق الله سبحانه وتعالی كل مخلوقاته من ذكر وأش وهو الشفع 
أما الوتر فهو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد - لذلك نر أن هذا القسم جامع . 
والقسم الآخر وهو التين والزيتون فهناك تفسيران : 
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الأول : 

يقال أن الین والزيتون کنایة عن بيت المقدس› وأنه أقسم بطور سينن» وهو 
جبل الطورء وهو الذى كلم الله عليه سيدنا موسى» والبلد الأمين هى مكة المكرمةء 
وبالتالى فيكون التين والزيتون هو بيت المقدس» وفى هذه الحالة لم يشل النبات فى 
إقسام الله سبحانه وتعالى . 

الثاتى: 


نجد أن القسم بالتين والزيتون نمثلا للنباتات أوقع» وذلك للأسباب الآتية : 

يقسم الله سبحانه وتعالی بالأشياء وضدها مثل الشفع والوتر» والليل والنهارء 
والشمس والقمر. . . وهكذاء ولذلك عند دراستنا لكل من صفات التين والزيتون 
نجدها تماثل الشمس والقمر والليل والنهار من حيث اختلافهما فى الصفات التالية فى 
المملكة النباتية: 
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ولذلك نجد أنه لايوجد مثل فى النبات ذو صفات متعارضة بهذا الشكل وبهذه 
الدقة إلا فى التين والزيتون» علاوة على آن الله سبحانه وتعالى قد سبق أن بين فى 
أحد آیات القرآن العظيم . 

شجرة الزيتون حيث يستخرج منها زيت الزيتون المستخدم فى الطعام . 

كما نجد أيضا أن سور ص والنجم والإنشقاق وكلها إقسام قد اشتملت سورها 
على سجدات 
ثانياً :جواب القتسم : 

هذه الإقسام السابقة كلها من الله سبحانه وتعالى حبث يقسم بذاته وملائكته 
وكتبه وبالرسول الكريم وبجميع مخلوقاته كما بينا سابقاً فى ثمانية عشر صفة وكان 
جواب هذه الإقسام كلها منحصرة فى صفات الله سبحانه وتعالى والقرآن العظيم 
والرسول الكريم والقيامة والإنسان فقط وقد قسمت أجوبة هذه الإقسام إلى الآتى : 


أولا : الله عز وجل : 

إن إلهکم أواحد ) 

قد خلقنا الإنسات في كد ) 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو 

$ أيحسب الإنسان أن أن جع عقا 

على أن يذل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین ) 

نه حق ثل ما نکم تتطقو ت ) ۳ الذاریات 

و ۷ الطور 
ثانا : القرآن ا 

ذلك کاب ل رنب ف می لنت ) ۲ البقرة 

انه قران کرم ) ۷ الواقعة 

إن قول فصل چ4 وما هو بالهزل 4 ۳ ۱١‏ الطارق 
الا : الرسول الكريم: 

إن قول رسول کر( 

لإنك من المرسلين) 

لما أنت بنعمة بنعمة ربك بمجتون) 

ما وذعك ربك وما فی 

مال صاحبکم وما غری) 

وبل عجبوا أن جاءهم مدر نهم فقالٌ الکافرون هذا شيءَ 

عجيب ) 

فام تر كيف فعل ريك بعاد ) 
رايعاً: القيامة : 

بو ترجف لاجقا 

وذ عاب رك راقع ) 


إإنما توعدون أصادق 4 ٥‏ الذاريات 

انها لإحدی انکر ) ٥‏ الاثر 
خامساً: الإنسان : 

ل إن اسان قي خر 

طإنکم في فول مختلف) 

مل ما نكم عفرن 

بل الین روا في عة وشقاق ) 

أيحسب الإنسان أن أن جنع عظامة) 

إن الإنسان ره لكود) 

EE 

E 

ما ضل صاحبکم وما غوی) 

إن کل تقس لا عا حفط 

فد آقح من زکاها 43 رقد خاب من داه ) 

إلْما توعدون مادق ) 

ديرا لر , 

فل أمحاب الأخدود 4 


ولذلك نلاحظ أن معظم جواب الإقسام هى عن حقيقة وجود الله العلى القدير 
وحقيقة القرآن العظيم وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالی وأن الرسول 
محمد ية قد أرسل إلى بنى الإنسان كافة وأن القيامة حق . 


-- 


الجدول التالى بين تسلسل نزول الإقام فى القرآن» وكذلك تسلسلها 
باللصحف. وكذلك عدد الآيات التى تحتويها هذه السور. 


رقمآية | عددالآيات 
الفسم | فى السور 
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() سور تحتری على سجدات 


وبتدبر مسلسل ظهور الإقسام فى القرآن العظيم نجد الآتی : 

١‏ - بدأ القرآن العظيم بقسم من الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة (الم) فى سورة 
البقرة» وكان جواب القسم هو ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) وهى 
السورة المدنية الوحيدة التى تحتوى على قسم من الله» وهى أول سورة نزلت فى 
المدينة المنورة. 


-- 


۲ - قد خلت أجزاء القرآن من الجزء الثانى حتى منتصف الجزء السادس عشر من 
الإقسام حيث ظهر أول قسم بعد ذلك وهو أيضا من الحروف المقطعة فى سورة 
(طه) . . ثم احتفت الإقسام مرة أخحرى حتى الجزء الثاني والعشرين حيث ظهر 
أيضاً قسم بالحروف المقطعة وهو (يس). أما الجزء الثالث والعشرين فقد ظهر 
قسمين أحدهما أيضاً حروف مقطعة» وهو (ص). 

۳ - لوحظ أيضا أن الأجزاء الرابع والعشرون والخامس والعشرون والثامن والعشرون 
خالية تماما من الإقسام بينهما ظهر قسم واحد لكل من الجزء السادس والعشرين 


وتعالى: 


ه - يعتبر الحزء الثلائون هو أكثر أجزاء القرآن العظيم احتواءً على إقسام لله حيث 
بلغت آعدادها ثلاثة عشر سورة بها إقسام متنوع . وجميعها قريبة من بعضها فى 
مسلسل التزرول فمثلا نزلت الأقسام فى سور (۲ القلم ن)ء ( المدثر)» (۷ 
التكوير)» ٩(‏ الليل)ء ٠١(‏ الفجر)» (١الضحى)‏ »> ١١‏ العصر) 
(٤۱العاديات)»›‏ وهکذا. . 

- معظم الحروف المقطعة التى ظهرت كإقسام وجدت فى الأجزاء من الأول حتى 
الثالث والعشرين ثم ظهر فقط فى سورة (ص) فى الجزء التاسع والعشرين . 
أما بالنسبة لترتيب النزول لهذه الإقسام فنلاحظ الآتى: 

- آول قسم نزل فى القرآن هو 5 وَالَْلّمٍ وما سرون 4# ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون )[القلم : ]١ ٠١‏ وهو حرف مقطع غير متكرر فى الحروف المقطعة مثل 
حرف (ك) فى كهيعص» وقد نزلت هذه السورة مباشرة بعد سورة الفلق وقد 
لوحظ أن هذه السورة لاتحتوى على اسم الحلالة (الله)» فأول سورة فى القرآن 
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يسرو ) وهذا يبين منزلة القراءة والكتابة فى الإسلام» لذلك فمن يجهل 

القراءة والكتابة من المسلمين فهو آثم قلبهء لأنه لم ينغذ ما أمره الله به . 

بينما آحر قسم فى القرآن هو أيضاً من الحروف القطعة (الم) فى سورة البقرة 
وجواب القسم # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لتقي ) ولم يأتى بعدها أی قسم 
آخر . 

ویجب أن يوضع فی الاعتبار آن الله سبحانه وتعالی قد أقسم بذاته وقرآنه 
وملائكته ومخلوقاته جميعهاء وكذلك بحروف كلماته» لذلك لایصح لأی مسلم آن 
يقسم ايحلف! با قسم الله به فيتشبه بالله سبحانه وتعالى» لذلك لايكون القسم أو 
الحلف إلا بالله» لذلك لايحلف السلم بالنبى أو الكعبة أو بالقرآن أو بأبيه وأمهء 
ویجب أن نتبع ما قاله رسول الله ب عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن 
الرسول َل أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير يحلف بأبيه فقال:« ألا أن الله 
ینهاکم آن تحلفوا بأبائکم» ومن کان حالف قلیحلف بالله أو لیصمت"[البخاری]. 

کما یحذر المسلم على آن یحلف بالله لکی یاکل أموال الناس بالباطل أو لکی 
يسهل أموره ذ فى البيع والشراء أو الحلف الكاذب» وذلك عند الله عظيم» وهو يسمى 
«اليمين الخموس؟. 

عن عبدالله رضی الله عنه قال: قال رسول الله ٥:‏ من حلف على ین 
صبر؛ یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی الله وهو عليه غضبان “ وأنزل الله سبحانه 


وتعالى تصديق ذلك . 
مل إن الُذين يشترون بعهد الله وأيْمانهم متا ليلا 4[ آل عمران :۷]. 
ويكون كفارة الحلف «القسما. 


فکقارنه إطعام عشرة مساكين )[الائدة ]٠١:‏ . 
ض دي من صيا مأو صدفة أو ئك 1¢ البقرة: ٠١٩١‏ ]. 
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الباب الثالث 
السجحات في القرآن العظيه 


الباب‌الثالت 
السجدات فى القرآن العظيم 

السجود فى اللغة هو التذلل والخضوع . 

السجود فى الشرع هو وضع الجبهة على الأرض. 
أنواع السجود : 

أولا سجود التحية : 

وسجود التحية كسجود الملائكة لآدم وهو سجود تکریم وتعظیم» وکان مسموح 
به قبل الإسلام ومثله سجود أولاد سيدنا يعقوب «الأسباط» لأخيهم يوسف . 

EE:‏ للملائكة اسجدوا لآم فجدوا إلا إبليس أبن واستكبر وكان من 
الكافرين &[البقرة!٠٠].‏ 

} رفع أبويه على اعرش وخروا له سجدا وقال یا بت هذا تأویل راي من قل قد 
جعلها ري حف وقد حن بي ٳڏ اخرجي من الجن وجاءَ يکم من ادو من بعد آن رع 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ري لطيف لما ياء إل هو اليم الحكيم )[يوسف : 0 

ثانيأ؛ سجود العبادة : 

أ - سجود الشكر : يؤديها المسلم عندما يريد الشكر لله على ما أعطاه من شفاء 
مرض أو رزق أو نجاح آو خلافه وآی عمل يستوجب الشكر لله وهى لايفترض فيها 
وضوء. 

ب- سجود التلاوة : وعندها يسجد المسلم المتوضاأ عند قراءة القرآن وعند 
مواضع آيات السجدة امتثالا لامر الله. 

ج- سجود السهو : ويؤديها المصلى عند السهو فى صلاته وعدم إكمال آى 
ركن منهاء وتسمى سجدة السهوء» وهى سجدتان. 
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. تكون السجدة قبل التسليم بعد التشهد الثانى‎ - ١ 
. أو بعد التسليم والخروج من الصلات وهی بدون تسلیم‎ - ۲ 

د - سجود الصلاة وفيها يسجد المصلى سجدتين لكل ركعة» وهي رکن 
أساسى لأركان الصلاة ولا تصح صلاة بدونها . 
الصلاةقبل الاسلام؛ 

كانت الصلاة قبل الإسلام هى ركوع فقط› وحتی حادثة اللإسراء كما ذكر ذلك 
فى القرآن العظيم فى الآيات الآتية : 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرأكعين [البقرة: .]٠١‏ 

يا مريم افنتي لربك واسجدي وارکعي مع الراکعین [ آل عمران: ]٩‏ . 

کما أن سیدنا داود وهو نبی ورسول بنى إسرائيل عندما فتن بالملكين فى الحراب 
فاستغفر ره وخر راکعا وأناب چ( ص ]۲٠:‏ . 

كما أن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة المرسلات للمشركين : 

ويل یوسیذ للمکذبین 4 وإذا قیل لهم ارکعو! لا عون 4[ الرسلات :۷ ٤۸‏ ] 

وقول الرسول ار :0 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد٤[رواه‏ مسلم 
فی صحیحه]. 

كما آن الدعاء هو مخ العبادة وإن الله يحب أن يسمع صوت عبده يناديه ويناجيه 
ویدعو له حتی ان رسول الله موسی عليه السلام یقول «إن الله يحب آن يسمع دعاء 
عبده حتی آن يطلب العبد من ربه أن یرت نعله) . 

إذن السجود هو منة ونفحه من الله سبحانه وتعالى للمسلمين حيث أكرمنا بآن 
جعل لنا الأرض مسجدا وطهوراً حتى نسجد فى أى مكان فى الأرض لاكنيسة 
ولامعبد» كما آن أمام كل ركعة كانت ما قبل الإسلام أكرمنا الله سبحانه وتعالى 
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إذن السجود هو قمة العبودية لله سبحانه وتعالى حيث تضع وجهك على 
الأرض ليس هذا فحسب بل إنك تسجد على سبعة مجاميع عظمية مثلة لكل عظام 
جسدك» وهى القدمين» والركبتينء والكفين» والحبهة » وعددها كالتالى : 

اليد ١٣عظمة»×‏ ۲ = 1١‏ عظمة لليدين. 

الرجل ١٣عظمة‏ »× ۲ = ٦۲١‏ عظمة للرجلين. 

الجمجمة وباقى عظام الجسد = 0١۸عظمة.‏ 

ةمظع۲٠١‎ = ٠ الإجمالى‎ 

والعظام هى الجزء من الإنسان التى ذكرت فى القرآن بالتفصيل عند خلقهاء 
وهذا فى سورة المؤمنون. 

ولقد حلفا الإنسآن من ملالة ن طبن 3 فم جعلتاه نطفة في فرار مكين GD,‏ 
م حتفنا التطفة علقة فخلا العلقة مضغة فخلقا المضغة عقاما فكسوتا العظام لحم َم 
أنشأناه خلقا خر ارك الله أحسن الخالقين 4[ المؤمدون (umr:‏ 

ولا كان اللإنسان مخلوق من ماء وطين لازب صلصال من حماً مسنون ومن 
تراب ومن عناصر الحياة» ومن النبات وخلافه» وكلها مواد مسبحة بذاتها حيث أنها 
و 

تسبح له السموات اسع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا سبح بحمده وّكن 
لأ تفقهون تسبيحهم إن كان حليما عفرا 14 الإسراء Lu:‏ 

فعند السجود تتناغم جميع خلايا جدك مع من فى السماوات والأرض 
بالتسبيح بسبحان ربى الأعلى فتذوب فى الملكوت الأرضى حيث التراب والاء والطين 
والكائنات الحية الدقبقة والحشرات والديدان والمخلوقات الأرضية والنباتات والجن 
فالكل يتناغم فى التسبيح معك فأكثر من التسبيح وأنت ساجد. 

حیث يول الرسول ية ٠:‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
من الدعاء فعليكم بكثرة السجود فإنك عندما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها 
درجة وحط بها عنك خطيثة» [رواه مسلم وأحمد]. 
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ویقول الله سبحانه وتعالی : 

ور ل ر ا ر ی 
تز تي أكلها كل حن يإذن رها ويضرب الله الأمال لاس نعم 
ES‏ 

وهل يوجد فى الكون كله أجمل من أن تبذر الكلمات الطيبة وأنت ساجد بين 
يدى ربك لتعطى نباتات طيبة تؤتى أكلها وثمارها كل حين حتى يوم القيامة بحيث 
تكون ثقلاً فى ميزانك يوم العرض العظيم . 

لذلك نجد السجدات فى القرآن العظيم لها دلالات وعلاقات بالسور فى القرآن 
فقد لوحظ آن هذه السجدات منتشرة فى القرآن العظيم كما تتناثر النجوم فى السماءء 
وهل انترت النجوم عشواتيا فى السماء . آم كانت فى نظام بديع حتى أن الله سبحانه 
وتعالی آقسم بها وقال سبحانه ونه لقسم لو تعلمون عظیم ۔ فقد لوحظ الآتی : 

آول : عدد كلمة سجدة ف فی القرآن (۳۲) وهى نفس رقم سورة السجدة فی 
تسلسل المصحف حيث رقمها أيضا (۳۲). 

Û‏ : رقم آية السجدة فى سورة السجدة رقمها )٠١(‏ وهى نفس عدد السجدات 
فى القرآن العظيم . 

ثالث : لوحظ آن السجدات لها علاقة بالرقم (۷) وهو رقم آو دلالة خاصة فى 
الإسلام فالطواف سبعة أشواط والسماء سبع والأرضين سبع» والسعى بين الصفا 
والمروة سبعة . . لذا نجد فى السجدات الآتى : 


آ- يسجد المسلم فى الصلاة على مجاميع عظمية عدد W»‏ 
ب- أول سورة فى القرآن ظهرت بها سجدة هى الأعراف ورقمها (۷) 
ج عدد اسم الحلالة الله فى السجدات ( 
د - عدد سور القرآن ذات الحروف المقطعة وتحتوى على سجدات ٠‏ (۷) 
ھ- عدد السور التی بها سجدات ۱٤‏ + ۲ فى سورة مدنية )۷( 
و - آخر سجدة نزلت فى القرآن فى سورة الحج (Vv)‏ 
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رابعاً : من أبحاث المهندس مصطفى بدران فى دراسة خواص النظومات العددية 
التى جاءت فى القرآن العظيم مقدما برهان إحصائيا فى أحكام البناء القرآنى وعلى 
الرغم من أبحاثه التى أجراها ودراستى لهذه السجدات فى القرآن فقد توافق الاتجاهين 
على الرغم من اخحتلاف التوجه. 

خامسا : المنظومة العددية فى السجدات برهان لأحكام البناء القرآنى . 


VY 


اله 


مةالعددية 


0 


فی السجدات برهان لإحکام 


البناءالقرا 


انی 
م فصت من دن حكيم خير هود ]٠:‏ 


N PTE 

من الحدول السابق جد أن : 

آولا : ان وضع سورة احج بين سور السجدات الأخرى لها وضع متميز فهي السورة 
الوحيدة التى احتوت على سجدتين رقم 1۸» ۷ ووضع هذه السورة ووضع 
هاتين الآيتين يعتبر آية هن آيات الله الإحصائية فى القرآن نما يدل أن آياته 
محكمة» فهى ليست فى منتصف مجموعة السور وآنها آخر سورة محتوية 
على سجدترن فی النزول فرقم نزولها ٠٠۳‏ بينما أول سورة بها سجدة فى 
النزول فهى سورة العلق رقم(١)‏ . 

(1) عند جمع أرقام الآيات التى ظهرت فيها سجدة من السجدة رقم (1) فى 
سورة الأعراف ورقمها (1 )۲١‏ حتى السجدة رقم )١(‏ فى سورة احج ورقم 
آیتها (۱۸) نجد مجموعها ٤)0٦‏ وهی : 
{O1=\A+O0A+1-4+0۰ +10 +1۰7‏ 
وعند عد اسم الجحلالة الله فى هذه السجدات الست وجد أربعة وهم فى 
سجدات الرعدء النمل» مريم» والحج . 
وبقسمة ۱٠١ =- ۴۳۲ + ٤)٥٦‏ وهى عدد سور القرآن العظيم . 

(ب) عند جمم آرقام الآيات التى ظهرت فها سجدة من السجدة الثانية فى 
سورة الحج ورقمها ۷۷ إلى .سورة العلق وهى آخر سورة فى مسلسل 
لصحف ورقم الآية ۱۹ نجدها ۳٤۲‏ وهى : 
TEY =\\+YIHTTHPALTE41O0+114 7. +VY‏ 
وعند عد اسم الجلالة «الله» فى هذه السجدات وجدث ثلاثة فقط وهى فى 
سور النمل » وفصلت› والنجم. 
وبقسمة ٠٠١ = ۳ + ۳٤۲‏ وهى عدد سور القرآن العظيم . 
ولم نلاحظ هذه العلاقة عندما تم ترتيب هذه السور حسب ترتيب نزولهاء آو 
عند أخحذ أى من الآيات غير سورة الحج فى الاعتبار لم نجد لها أى علاقة . 
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ولايمكن أن نقول بعد ذلك أن هذا الکتاب من وضع بشر حیث آن آیات 
القرآن العظيم قد نزلت على رسول الله ية مدة ثلائة وعشرون عام فإ الر 
کتاب احکمت آیاته م فصت من لذن حكیم خيبر ) . 
ثانيا : عند جمع جميع آيات القرآن فى الأربعة عشرة سورة التى اشتملت على 
سجدات فکانت ۱۱۱۲ آية» وعند جمع لفظة الحلالة فى هذه السورة وجدت 
نها ۳۳۰ آية. 
وبجمم آيات القرآن فى السجدات ۱٠۱١١‏ + أعداد اسم الله ٠٤٤١ =۳۳٠١‏ 
وبالنظر إلى هذا الرقم ۱٤٤١‏ نجد آنه : 
أ - (۷ ) هو رقم مسلسل سورة الأعراف × ٠١ ١‏ وهو رقم آية السجدة يكون 
الناتج ٠٤٤١‏ . 
ب- عدد المجاميع العظمية التى نسجد عليها ۷ فى عدد عظام الجسد وهى 
١‏ ۲۰ عظمة فيكون حاصل ضربهما أيضاً ٠٤٤١ = ۲۰ ٦×۷‏ . 
فهل يوجد توافق إحصائى يدل على إحكام القرآن وربطه بالسجدات وأعمال 
السجدة أكثر من ذلك . 
ثالثا : علاقة فاتحة الكتاب «السبم الثانى» بالسجدات . 

الفانحة هى فاتحة الكتاب وتسمى أيضا السبع المانى» وهى ركن أساسى فى 
الصلاةء فلا صلاة بلا فاتحة كما أنه لا صلاة بلا سجود»ء وعندما يؤخحذ 
بدايات السبع الآيات فى الفاتحة فى الاعتبار وهى [ب أء م» ص] وحصر 
جميع الآيات فى القرآن العظیم فقد وجد الات : 

ب ۳ 

ا 114۸ 

م 00\ 

ص 


الجموع 144 


-- 


آية وهى نفس مجموع آيات السور المحتوية على سجدات مع اسم 
الجلالة بها أيضاً ٠٤٤١‏ » وهذا دليل إحصائى آخر بان هناك علاقة بين السبم 
المخانى (۷) والسجود فى الصلاة. 
رابع : تعيزت سورة ص عن سور القرآن العظيم بأنها أحدى ثلاث سور فى القرآن 
كله توافق تسلسل النزول مع تسلسل وجودها فى المصحف» وهو رقم (۳۸) 
كما تميزت عن السورتين الآخرتين وهما سورتى (نوح» والانفطار) حيث أن 
رقم ۳۸ تثل ثلث القرآن . 
I4 = ¥ x FA‏ 
من آيات القرآن العظيم نجد أن هناك خمسة عشر آية يسجد عند قراءتها قارئ 
القرآن إن كان متوضتا وتتشر هذه الآيات الكريمة على معظم أجزاء القرآن وسوره 
وتقع معظم آيات السجدات فى السور المكية إلا سجدة واحدة فى سورة الرعد 
وسجدتان فی سورة الحج» وکلاهما سورتان مدنیتان . 
وقد ذكرت أول سجدة فى القرآن فى سورة الأعراف وهى من السور المكية 
الكبيرة بينما آول سجدة نزلت من السماء كانت فى سورة العلق والتى بدأت باية اقرا . 
هذا وقد تناثرت آيات السجود فى أجزاء القرآن فقد حلت الأجزاء الشمانية الأولى من 
القرآن من أى سجدة وبدأت أول سجدة فى الحزء التاسع ثم توالت ظهور السجدات 
من الأجزاء الثالث عشر حتى التاسع عشر ثم الحادى والعشرون والسادس والعشرون 
والرابع والعشرون والسابع والعشرون وأخيراً الثلاثون . وتختاف السجدات باختلاف 
أمر السجدة كان أمر السجدة للأنبياء والرسل ولسيدنا داوود ولسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام والملائكة وجميع الكاثنات فى السماوات والأرض» وكذلك الشمس 
والقمر وال بال والنبات والدواب والإنس والحن والمؤمنون والكافرون . 
كما ذكر الأمر بالسجود للرحمن ولله ولخالق الشمس والقمر وخلافه وكذلك 
لرب العالمين. 
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وقد وجدت السجدات فى السور التى تتحدث عن دلائل القدرة هى سور الرعد 
والنحل والإسراء ومريم والنمل والحج وص والنجم والعلق. كما ذكر القرآن فى 
سورة الفرقان وفصلت والانشقاق وقد مثلت يوم القيامة فى سورة الأعراف فقط بينما 
اشتركت كل من سور النحل والحج والنجم والانشقاق على كل من دلائل القدرة 
ويوم القيامة بينما انفردت سورة السجدة باسمها حيث إنها إحدى السور التى تحتوى 
على الحروف المقطعة الثلاثيةء وهى الم . 

وقد انتثرت آيات القرآن التى تحتوى على السجدات للقرآن العظيم مثلة فى 
الاآتی : 
أولا :الحروف المقطعة ؛ 

۰ حرف واحد‎ - ١ 

نجدها فى سورة (صض) وهى تحتوى على الركوع فقط وهى خاصة بسيدنا داوود 
عليه السلام. 

۲- حرفین : 

آ - سورة فصلت وتبدآ (حم) وهی آية . 

ب- سورة النمل وتبدأ (طس) وهى جزء من آية . 

۳ خلاثة2 حروف؛ 

وهى سورة السجدة وتيدأ (اسم) وهى آية : 

وهى آخر سورة من مجموعة السور المحتوية على (الم) والوحيدة التى تحتوى 
على اسم الحلالة العزيز الرحيم بينما ا نمس سور الأخرى التى تحتوى على(اتم) 
تحتوى على اسم الجحلالة العزيز الحكيم وهى السورة الوحيدة التى مثلت الحروف 
المقطعة الثلائية فلم تذكر فى (طستم) ولا (الر). 

: -أريبعة حروق‎ ٤ 

أ- سورة الأعراف (الممَص) وهى آية. 
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ب- سورة الرعد وتبدا (المر) وهى جزء من آية . 

ويلاحظ آن (المَر) مثلت كل من السور المحتوية والر حيث إنها اشتملت على 
دلائل القدرة كما فى سور (الم) وذكر سيدنا محمد فى هذه السورة منفرداً وهى الر 
حیث إن السور التی تبدأ ب (الر) كلها كانت لذكر الأنبياء - هود - يونس - يوسف- 
إبراهيم» ولذلك جد المد على حرفى اللام والميم كما فى (الم) ثم اتبعت بحرف راء 
ولذلك ذكرت (المَر) والله أعلم . 

0 - خمسة حروف: 

سورة مریم ونبد (کهیعص) وهی آية . 

ما تقدم فقد لوحظ أن الحروف المقطعة كلها قد مثلت فى السجدات كما لوحظ 
أيضا أن كل السور التى احتوت على الحروف المقطعة والتى اشتملت على الحرف 
(صن) تحتوى على سجدة وهى (صض - الَمَص - كهيقص) وهى سورة (ص )» 
والأعراف ومريم كما مثلت (طس) مجموعة السور المحتوية على كل من (طس) 
و(طتم) حيث لم تظهر أى سورة تحتوى على (طستم) على سجدة كما مثلت المر 
السور المحتوية على حروف (الر). مثلت سورة السجدة التى تحتوى على (ام) 
مجموعة (الم) لذلك نرى آن السجدات قد مثلت الحروف القطعة من حيث آعداد 
الحروف المكتوبة لها وهى ذات الحرف والحرفان والثلاثة والأربعة والخمسة أحرف بل 
مثلت أيضا اللجاميع وهي مجامیع (الم)ء (الر)ء (طتتم)ء وآخيرآ (حم)ء كما 
ظهرت آيضاً فى جميع السور المحتوية على حرف مقطع (ص) وبذلك مثلت السور ‏ 
التی لم تقثل فی مجامیع مثل (طه)» (یس)› (ق)› (ن). 
ثانيا :الاقسام: 

ظهرت أيضا آيات السجدة فى بعض السور الخاصة بإقسام الله عز وجل وهى 
من الإقسام الفردية التى تبدأ بها السور. 

أ - سورةالتجم: 

لإ رالتجم إذا هرى )[النجم:٠].‏ 
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ب- سورة الانشقاق: 

وبھا عدد أربعة إقسام وهی السجدة الوحيدة التی تت بعد قسم الله وهی من 
الإقسام الداخلية فى السورة. 

فا أقسم بالشقق 7 واللٍ وم سق 9 والقمر إذا اس اتی ترکبن 
طبقا عن طق 3 فما هم لا يوون [الانشقاق .[vem:‏ 


ثالثا :يوم القيامة؛ 
١‏ - سورة النحل؛ 
أت أَمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عمًا يشركون ¢ 
۲ - سورةالحج؛ 
يا أيها الاس انوا ربكم إن رة الساعة شيء عظيم € 4 . 
٣‏ - سورة الانشقاق؛ 
لإا السماء انت © ) . 
رابعأ :الرسول الكريم والقرآن العظيم ؛ 
١‏ - سورة الإسراء؛ 
سبحان الذي آسری بعبده يَأ من المسجد الحرم إلى المسجد الأفصنً الذي 
بارکنا حول ريه من ياتا إه هر السميع امير 3 ) . 
۲ - سورة الطرقان : 
ل تارك الذي نرل الفرقان على عد يكرت المي دير © ) . 
٣‏ -سورة العلق؛ 


$ اقرا باسم ربك الذي خلى 7 خلق الإنسان من علو 0 ) . 
مما سبق نرى أن السجدات قد ظهرت فى سسع سور غير السورة المحتوية على 
حروف مقطعة مثلة فى سورة العلق وهو أمر من الله لسيدنا محمد بالسجود ثم 


SA 


الفرقان وهو القرآن ثم الإسراء وهى آية من آيات الله فسبحان الله الذى أسرى بعبده 
ليلا وقد ظهرت أيضا فى المعراج وهى سورة النجم ثم الإنشقاق والحج وأخيراً 
النحل. 

المواضيع التى تناولتها آيات السجدة : 


أو :كە : 

١‏ - سورة الأعراف ؛ 

ف إن الین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون ک4 ) . 
ثانيأ :الأنبياء والرسل: 


١‏ - سورة ص وهی خاصة بسیدتا داوود عليه السلام ؛ 

$ فل لق لمت پال تجا لن اج وان خير من لختفه ي طم 
على بعض إلا اذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أنما اه فاستغفر 
ره وخر راما وأتاب © 4 . 

ویلاحظ هنا رکوع فقط ولیس سجود. 

۲ - سورةالعلق وهى خاصة بسيد نا محمد عليه الصلاة والسلام. 

كلا لا تطعه راسج وارب © 4 . 

وهو أول آمر للسجود للرسول ا قى أول سورة نزلت فى القرآن . 

- النبيون سورةمريم للأنبياء ورسل الله . 

ارك الذين انعم اله علبهم من اين من ذرية آذم ومن حملا مع نوج ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممُن هدينا واجمتا إذا ّى علّهم آيات الرَحمن خروا سجدا 


رک @4. 
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ثالث :الكتب السماوية : 

: سورة الاسراء وهى خاصة بكتب الله التى أنزلت قبل القرآن‎ - ١ 

فل آمنوا به أو لا منوا إن الذين أوترا العم من قبل إذا يی علْبهم بخرون 
للأقان سجدا a‏ ويقولون سبحا ربنا إن کان وعد ربا لمفعولا اه ويخرُون 
لقان يكوت ويزيدهم خشوعا 23 [الإسراء Av:‏ 

۲ - سورة الانشقاق وهى خاصة بالقرآن العظيم ؛ 

وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدرت ©4 4 . 
رابعا :المؤمنون ؛ 

١‏ - سورة الحح وهى خاصة بالمؤمتين 

ب أيه لذبن سوا ارتوا وامجدوا واوا ركم راتوا خر كم 
تلحر ن 4 . 

وهى الآية الثانية فى سورة واحدة حيث إن سورة الحج الوحيدة التى اشتملت 
على سجدتین كما إنها الآية الوحيدة التى يأمرنا الله فيها بالركوع والسجود. ولذلك 
لابد من الركوع أولا قبل السجود امتثال لأمر الله لأن الله ذكر فى الآية بأن اركعوا 
واسجدوا هنا جمعنا نحن المسلمين بين الركوع الواجب على بنى إسرائيل فى عبادتهم 
ومن الله علينا بالسجود مرتين بين يديه وهى منحة من الله اختص بها المسلمين دو 
غیرهم . 

۲ - سورة النجم : 

فاسجدرا لله راعدرا © ) . 

وهى سجدة خاصة بالصلاة حيث فرضت الصلاة فى يوم الإإسراء والمعراج . 

۴ - سورة السجدة ۽ 

} إنما ومن بآیاتتا الین إا ذکروا بها خروا مسجد وسحوا بحمد رتهم وهم لا 
يستکبررن € 4 . 
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خامساً :الكافرون : 
١-سورة‏ الطرقان ؛ 

وإذا قیل م اسجدوا لارحمن اوا وما الرحمن جد لما تارا وزادهم 
رات 4. 

۲ -سورةالنمل؛ 

ل ألا يسجدوا لله الذي يخرج اْخْبء في السْمَوّات والأرض ويلم ما تقون ونا 
تعلدون ع الل لا إله إلا هو رب العش النظيم © 4 . 

ويلاحظ هنا أن طاثر الهدهد يستنكر عبادة النتاس للشمس وللتار واستنكاره ذلك 
لماذا لا يسجدوا لله. والآية هنا أن كل الطيور الآكلة للحشرات تاأكل الحشرات 
الموجودة على سطح الأرض ولكن الهدهد هو الطاثر الوحيد الذى يأكل الحشرات 
والديدان ا لموجودة فى باطن الأرض وهى قدرة متحها الله للهدهد دون سواه ولذلك 
نجد تساؤل الهدهد لاذا لإيسجدوا لله الذى يعلم الخبء فى السماوات والأارض 
ومعرفة الهدهد للحشرات داخل الأرض تعتبر آية علمية هل يسمع كلامها أو حركتها 
أو يحس بقدمه آم ماذا ؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا - سبحان الله . 

٣‏ - سورة فصلت: 

ومن آیاته اليل والثهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
له الڌي خلقهن ن کُم هدرن ڙن اروا فالدين عد ربك يسيون له 
بالل والنهار وهم لا يمرن 4 . 
سادسا :باقی مخلوقات الله ؛ 

وهى تشمل الملائكة والدواب والأنعام والشجر والشمس والقمر وخلافه . 

١‏ - الملانكة والدواب: 

أ - سورة التحل : 

لله جد ما في لوآ وما في الأرض من دابة والْملائكة وهم لا كرون 
« يخافون رهم من فوقهم رفع لون ما يزرون © ) . 
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وهذه الآية الكريمة وهى الدالة على وجود دواب فى السماوات وهذه الدواب قد 
تكون كائنات حية ودقيقة أو كائنات ذكية مثل الإنسان. وقد تكون الدابة هى الاسم 
الطلق لكل الكائنات التى تدب فيها الحياة والله وأعلم . 

١‏ - السماوات والأرض ومافيهما: 

أ - سورة الرعد ٠‏ 

لاحظ آن السجود هنا ليس فقط للكاتنات أو المخلوقات بل السجود لظلالها. 

ب -سورةالجع؛: 

وهى خاصة بسجود جميع المخلوقات المنظورة وغير المنظورة. 

ل ألم قر أن الل جد له ن في السموآت ون في الأرض والشمس والقمر 
مول ل و لر و ل ر ور و ےو ی ا ار وک ی ا ق 0 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن 
الله فما له من مكرم إن الله عل ما يشاء €[ الج : ]٠١‏ . 

وهى السورة التى شملت الأمر بالسجود لحميع مخلوقات الله فى السماوات 
والأرض قى اخحتصار بديع وهى الوحيدة التى اشتملت على (ألم تر) وهو عين اليقين 
ويلاحظ أيضا أن هذه الآية قد ذكرت أن يسجد لله من فى السماوات ومن فى الأرض 
وها دلالة على احتواء السماوات والأرض على مخلوقاته الغير مرثة کاللانکة 
والحان والكاتنات الحية الدقيقة ثم ذكر لنا الخلوقات المرئية فى السماوات كالشمس 
والقمر والنجوم ومخلوقاته المرئية ف الأرض کالبال والشجر والدواب» والدواب 
هنا شملت أيضا الانعام . وقد ذكر الله (وكثير من الناس). وهم المؤمنون والمۇؤمئات 
الساجدون والساجدات وکثیر من الخلق حقی عليهم العذاب وهم الإنس والحن 
الملكذبون والرافضون لأوامر الله وهم الثقلان الذين خلقهم الله لعبادته باختيارهم . 
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علاقة السجدات بأسماء الله الحستی : 

وعند التدبر لأسماء الله الحسنى الذى يأمرنا بالسجود لها فيما عدا لفظ الحلالة 
الله أو رب نجد أنه لم يذكر إلا اسم جلالة واحد وهو الرحمن وأسماء الجلالة الى 
ذكرت فى آيات السجدة هى : 

۱-رب: 

إن الذين عند ربك لا يستکرون عن عبادته ویسبحونه وله يسنجدون) 

]٠٠١: [الأعراف‎ 

} با بها الذين آمنوا ارکعوا واسجدرا واعبدوا ربكم وافعلوا اير لمكم 
لحرن )( احج Iw:‏ 

} نم يمن باياتا این إذا ذکروا بها خروا سجدا ومسبحوا بحم رهم رهم لا 
يسکبرون 4[السجدة .[1e:‏ 

فل آمتوا به أو لا تؤمنوا إن دين أوتوا العم من قله إذا لى علّّهم يرون للأذقان 
سجدا یه ویقولون سبحان رتا إن کان وعد ربا لمقعولاً) 

]٠٠۸ ء١٠١۷ [الإسراء:‎ 

-اللك: 
وله يسجد من في السموات والأزض طعا وكرها ولاهم باغدرٍ 
والآصال )[الرعد:١٠].‏ 

وله يجه ما في السموات ونا في الأزض من داب والْملانكة وهم لا كرون 
يخافون رهم من فوقهم يعون ما مرون [النحل:٩؛» .]٠١‏ 

3 ألم تر أن اله يسنجد له من في السات ومن في 'الأرض والشمْس والقمرُ 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الاس وکلير حق عليه الاب ومن يهن 
اله ماله من مرو إن اليل ما اء احج :4 

$ أل يسجدوا لل الذي يرج الْحْبء في السَمرات والأرض ويعلم ما فخفون ونا 
تعلثرن .<625 الله لا إله إلا هر رب العرش العظيم 1 النمل ٦)٠۰:‏ ]. 
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ومن آياته الل والهار والس والْقعر لا تجدوا لشم ولا للقعر واسجدوا 
لله الذي خلقهن ن کم ٳياه دون «ڄت) ن استکيروا فاذين عند ريك يحون له 

بالليل والنهار وهم لا سامون( فصلت :۲۷ .]١۸‏ 
إقاسجدوا لله واعبدوا €[النجم:١٠].‏ 
۲-الرحمن: 
أوليك الذي انعم الله عم م من الثيين من ذرية آدم ومن حملتا مع توح ومن 

دري ة إبراهيم وإسرائيل وممن هديا وَاجًَا إذا تلیٰ عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 

وبکیًا €[ هرم : [oa:‏ 
وإذا قیل ۰ اسجدوا لارحمن اوا وما الرحمن أتسْجد لما تأمرنا وزادهم 

نورا [الفرقان : ٠.‏ 

٤‏ - عدم ذكراسم الله فى السجدة: 
وهى سجدة أمر الله سبحانه وتعالی رسوله الكريم بالسجود وهی سورة العلق 

فقد أمره «اسجد واقترب» ولذلك لم یذکر فیها اسم الله لانه آمر منه سبحانه . 
العلاقة بين السورالتى تحتوى على السجدة وأحداثها : 
نلاحظ أن آيات السجدات قد ظهرت فى السور التى حملت أحداث المعجزات 

ا 

نحب أن ننوه هنا أن جميع السور التى احتوت على سجدات اشتملت على أمر 

قل إلا السور الثلاث الأخيرة فإنها لا تحتوى على كلمة قل . 

١‏ الأعراف . : المص أربعة حروف مقطعة وتثل حال بعض خلق الله يوم القيامة 
وھی خاصة بيوم الحساب وهم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم فهم ليسوا من 
أهل الحنة ولا هم من أهل النار ويحسون على السور حتى ياتى آمر الله سبحانه 
وتعالی . 
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وقد ذكر أيضا الأنبباء والرسول وعلاقتهم بالتجبر مثل تر «الجسم - الفاحشة - 
السرقة . . .) كما احتوت على اسم الجلالة رب بصورها وبرب العالمين خمس 
مرات . 

۲ - الرعد : المر ولم يذكر فيها أى من أسماء الأنبياء إلا سيدنا محمد فقط وهذه 
السورة خاصة بالرسول الكريم» وقد تكون حرف اليم فى المر دلالة على 
محمد والله أعلم هذا بخلاف ما سبق أن بيناه من قبل - هذا وقد احتوت الآية 
رقم ٠١‏ خمس مرات على كلمة قل وتعيزت هذه السورة أيضا بانفرادها باسم 
الجلالة الكيير التعال» والواحد القهار مع اسم الحلالة الرحمن» وبها إعجاز 
تسبيح الرعدء وان الماء يحتوى على جميع التناقضات فهو ماء ونار وصوت 
وضوء وكله فى مخلوق واحد وهو السحاب. 

٣‏ - النحل : كلها تتحدث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يذكر سيدنا 
إبراهيم إلا فى آخر السورة فى أربعة آيات فقط فقد تحدثت السورة عن آيات الله 
فى خلق السماوات والأرض وسيدنا آدم والأنعام والماء والشجر والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والبحار والفلك والرراسى والاأنهار والنجم والطير 
والظلال  :‏ وإن تعدوا نعمة الله له تحصوها إن الل فور رحيم 4[ النحل: .]٠١‏ 
ثم تحدئت عن القرآن : [ فل زه روح القدس من ربك باحق ّت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلميت )7 النحل: ur:‏ وقد بينت قدرة الله ل نما فوانا لشيء 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكو ¢[ النحل : [te‏ 
وقد اشتملت السورة أيضاً على أكبر عدد من الأمثال (عبدآًء رجلين» والتى 
نقضت غزلهاء والقريتين) هذا علاوة على آية الله العلمية التى تتكلم عن النحل 
حيث ذكر فيها الشغالة هى التى تبنى البيوت وتجمع العسل وتأكل من الثمرات» 
وتفسير ذلك كله فى كلا من علمى الحشرات والنبات وهى حشرة نافعة وتعتبر 
ملكة» ولا طائر يطير بجناحين إلا آمم أمثالكم . 
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> - الإسراه : معظم السورة مع الرسول الكريم سيدنا محمد ية وتحدثت آيفا 
عن الوصايا العشر . وقد درت ال ابا ان جع مخلرفات ية حب 
كما فى الآية )٤(‏ ف تسبح لَه السَمَوّآات الس والأرض ومن فبهن وإن من ضيء إلا 
يسح بحمده وأكن لأ تفقهون تسيحهم إل كان حليمًا غفورا 4[الإسراء: ؛+] آی 
جمعت هذه السورة بين السجود والتسبيح ومعظم الآيات الدالة على إعجاز 
القرآن كما ذكر منها أسماء الجلالة (السميع البصير - الخير البصير - حليم 
غفور). 
ولم يذكر سيدنا موسى إلا فى أربعة آيات فقط كما ذكر سيدنا إبراهيم فى أربعة 
آيات فى السورة السابقة هذا علاوة على إعجاز الإسراء بسيدنا محمد من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى . 

٥‏ - مریم : وهى التالية للإسراء وتتحدث عن معظم أنبياء الله ورسله وأولى العزم 
من الرسل وكذلك آية ميلاد سيدنا السيح بدون أب وآية ميلاد سيدنا يحيى ماثلاً 
يلاد جده سيدنا إسحاق وكلاهما من أم عجوز سارة عقيم وامرأة زكريا عاقر 
وهی من آيات الله فى خلق الإنسان ولذلك كانت آية السجدة خاصة للأنبياء 
والرسل وهى السورة الوحيدة التى احتوت على اسم الجلالة الرحمن فى ستة 
عشر آية . كما أنها تحتوى على أكبر عدد من الحروف القطعة (كهيعص) كما 
تحتوی أیضا علی حرف «ك» وهو حرف غیر متکرر. کما ان اسم سیدتنا مریم 
هى اسم السيدة الوحيدة التى ذكر اسمها كاسم للسورة وكذلك مصاحبة اسمها 
باسم سیدنا عیی حیث لم یذکر فی القرآن باسمه إلا متبوعاً بکئیته ابن مریم . 

- الحج : وهى إعجاز آذان سيدنا إبراهيم بالحج فى الصحراء والتلبية بهذا الآذان 
حتى يوم القيامة كما تحتوى على آية علمية آخرى وهى مثل الذبابة» وقد أشرنا 
إليها فى باب الأمثال وتحدثت كذلك عن خلق الإنسان وعلاقته بالطين والماء 
والأرض وأطوار تکوینه وعلاقته بالاء والارضی وانبات البانات وكذلك ددر بر 
القيامة واحتواتها على آية(۷٤)‏ ل ویستعجلونك بالْعذاب ون بخلف الله وعده 
وإ يوما عند ربك الف سنة مما تعدون 4 . 


ت 


وهذه السورة الوحيدة التى تحتوى على سجدتين وكذلك السورة الوحيدة التى 
تحتوى على سجدة بها الأمر بالركوع قبل السجود وهى آخر سجدة فى النزول» 
واحتوت أيضا على حوالى ثلاثة وعشرون أسما من اسماء الله الحنى (عليم 
حليم حكيم - عفو غفور - سميع - بصير - لطيف - خير - الغنى - الحميد 
- العلى - الكبير . . .) كما تحتوى أيضا على لفظ إن الله (۳۳ مرة). 

الفرقان : تحدثت هذه السورة أيضاً عن رسول الله َد إلا حمس آيات فقط 
ذكر فيها موسى ونوح وأقوام عاد وثمود وأصحاب الرس والقرية التى تعمل 
الخبائث وقد ذكر فيها (مد الظلء› وجود برزخ بین البحرين» خلق من الاء 
بشراً» صفات المؤمنين من الآية ٠۳‏ حتى ۷٤‏ ومآلهم يوم القيامة) . . هذا علاوة 
على القرآن العظيم ونزوله على سيدنا محمد هه وجعله بشيرا ونذيرا 
وسراجا منیرآً. 

هذا وقد ذكر اسم الحلالة الرحمن منقردا خمس مرات ولذلك كان اسم الجلالة 
فى السجدة للرحمن . 

النمل : تحدثت عن آنبياء الله ورسله كما احتوت على آيات عديدة (علم سيدنا 
سليمان منطق الطيرء وقد كلم الهدهد وتحادث الحشرات فسمع النملةء ونقل 
العبد الربانى عرش بلقيس فى طرفة عين» وناقة سيدنا صالح» وآية دابة الأرض 
التى تكلمهم)ء» وهى تحتوى على الحروف المقطعة (طس)ء النمل أيضا ملكة 
أرضية وتحتوى على اسم الحلالة (العزيز الحكيم - غفور رحيم - حكيم عليم - 
الرحمن الرحيم - غنى كريم - رب العرش العظيم. .). 

السجدة : فيها خلت السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش خلق الإنسان من طين ثم الموت والبعث والحساب والجنة والنار وذكر آيام 
الله وقد اشتملت أيضا على آية إن يوما عند ريك كألف منة مم 
عدوت )[الحج :١؛]‏ كما فى سورة الحج» ولم يذكر إلا سيدنا محمد فى آية ۳ 
وسیدنا موسی فی آیة ۲۸ . 

وهى من سور الحروف المقطعة التى تمثل مجموعة (الم). 
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-٠‏ ص : تثل الحروف المقطعة الفردية كما أنها تحتوى أيضا على قسم من إقسام 
الله وقد انفردت بأسماء الله العزيز الوهاب» والعزيز الغفار» والواحد القهارء» 
وذكرت أيضاً أخبار آقوام نوح وعاد وفرعون وثمود ولوط وأصحاب الأيكة 
وذكرت أبياء ورس الله محمد داوود» سليمان» أيوب» إسماعيلء ذا 
الكفل» واليسع كما ذكرت أيضا خلق آدم وعصيان إبليس اللعين ومعجزات رفع 

الضر عن سيدنا آيوب وذكر ال جنة وما فيها والنار وما فيها والآية هنا تذكر الركوع 

١‏ - فصلت : وقد تناولت هذه السورة بالتفصيل خلق السماوات والأرض وعلاقة 
الجن بالإنس وعلاقة لاء بالأرض وإحياء الموتى وإنطاق جلد الإنسان يوم القيامة 
والعذاب يوم القيامة كما ذكر فيها أقوام عاد وثمود وسيدنا موسى وقد تماثلت فى 
احتوائها على أسماء الجلالة المذكورة فى سورة النمل وكلاهما تبدأ بحرفين 
مقطعن (طس) فى النمل (حم) فى فصلت وهى رب العالين» غفور رحيم 
والعزيز العليم» والرحمن الرحيم» وهى تثل مجموعة» (حم) وتشمل أسماء 
الله الحسنى (رب العالمين- العزيز العليم- غفور رحيم- السميع العليم- حكيم 
حمید بصیر . .). 

۲- النجم : أول السور التى لا تحتوى على كلمة قل فى السجدات وتتميز بإخبار 
القرآن عن المعراج وفضل الرسول على البشر جميعهم بالصعود عند سدرة 
المتتهى وهى تابعة للإسراء وهی ذكر آيات الله الکبری مع رسوله الكريم وبها 
خلاف إعجاز المعراج آية علمية أن الذكر والانشى تحدد من نطفة الرجل. وإخبار 
الله لنا أننا سنبعث فى نشأة أحرى. وقد قدره الله فى خلقه وأن قيام الساعة 
قريب وهى أول سورة لم يذكر فيها من أسماء الله إلا رب كما أنها السورة 
الوحيدة التى بدأت بقسم إحادى . 

۳ - الإنشقاق : وهى إحدى السور الثلائة التى لاتحتوى على كلمة قل وتشترك فى 
اسم الحلالة وهو (رب) وهى تتحدث عن مظاهر القيامة وكلها حديث بين الله 


ا 


والإنسان ولذلك كانت قسم أبعه سجدة وهو قسم خاص بالقرآن والسجدة 
جواب لهذا القسم . 

-٤‏ العلق : وهى بها أول آية نزلت فى القرآن العظيم» وهى آخر سورة فى الجزء 
الثلائين التى تحتوى على سجدة كما أنها لا تحتوى على كلمة قل وتشترك فى 
اسم الحلالة (رب) وهى نتحدث عن علاقة الرسول بيا بابى جهل كما آنها 
تبدأ بأية علمية وهى أمر بالقراءة للرسول الأمى وذكرت خلق الإنسان من علق 
وآية الذى علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم كما سبق علم آدم الأسماء كلها 
ثم أمر الرسول الكريم َيه بالسجود والاقتراب خحصوصا أنها آول سورة 
نزلت من القرآن العظيم لإعطائنا أهمية السجود فى العبادة والاقتراب من الله 
حیث یقول الرسول ب فی حدیثهه آقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجدا. صدق رسول الله َة رواه مسلم فی صحیحه . کما آمر الله رسوله 
بالسجود والاقتراب فى سورة العلتق آمر المؤمنون بالسجود والعبادة فى سورة 
النجم لذلك نجد أن السجود هنا حاص بالمسلمين حيث أصبح السجود أحد 
أركان الصلاة بينما فى اليهودية والمسيحية والركوع فقط كما قال الله تعالى فى 
کتابه لبنى إسرائيل (اركعوا مع الراكعين). 
العلاقة بن السورة التى تحتوى على السجدة وأحداثها وعلاقتها بعضها بعض . 
ويمكن تلخيص ما سبق فى السجدات وعلاقة السور التى تحتوي على هذه 

السجدات باسم الجلالة ومكان نزولها وأوامر السجدات والحروف المقطعة ودلالاتها 

فى الجداول الآتية : 
أولا : السجدات فى السور المحتوية على الحروف المقطعة مبينا بها اسم السورة 

الحروف المقطعة أوائل السور أمر السجدة وأعداد كلمة قل ولفظ آية السجدة. 
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أو : السجدات فى السور الحتوية على الحروف المقطعة مببناً بها اسم السورة الحروف المقطعة أوائل السورأمر 
السجدة واعداد كلمة قل ولفظ آية السجدة. 


الحروك المقطعة 


السجو فطلتد النمل 
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بسزال نهجتڪ انع ولمم مد والتهار و التشمسر أ بسجدوا لله 
إلى نعاجه وإن إن الذبن عند ولله يبسجد .. إنما يمن بآبتنا والتمر لا تسجدوا الذي يكرج الخبء 
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e E POSE‏ وەل . السمواك بها خروا سجداً : واسجدوا لله والأرض ويعلم 
:. على بحض إلا عن عبادنه حملنا مم قوم ومن واأوض طوعا وسبحوا بحمد ١١‏ الذي خلقهن إن ما تخقون وما 
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ثانياً : السجدات فى السورالتى ل تشمل الحروف المقطعة : 
السوو الأخرى المحتوية على السجدان غيو الحرواف المقطعة 


ا ا ت ا ر ا ا 
2 الرىسول الكريم و اللفرآن العفليم الاقسام القيامة . 
maa‏ 
eS‏ العلق الفوقان ١‏ الإسراء اللجم الانشفاق الدج التحل 
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0 غو ک واتغالو عما یشرڪول 
BEREY EOEEF EEE EN a‏ ا ا 
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ا توجد 
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١‏ اسجد و اقتدب :نالوا وما الريي: آونوا العلم مل .. لتركبن طبقا عن ي الغهد لحلكم وها فى الأرض من 
ألسجد لما تأمرن قله إذا يتل ٤‏ طبكق. E‏ ا دابة و المانكة 
1 وقافوم دقورة ٠‏ عليهم كرون | انما لهم يمون من اذه السماواد وين بي أ 8ه 8 بستكهرون ٠‏ 
2 لفداقان مسجداء  OE‏ , الأرض و الشمس و القمر وأ #خاقون وبحم مق ٠‏ 
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الا : انتتارالسجدات فى القرآن العظيم : 


الحرواف المقطعة 0 e‏ والقرآن 

e > 2‏ 7 اسا ر انفجل العم اسراء الفرقان العلق 
1 1 1 
TT‏ 2 
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سر انصلت اللمل السجدة ا#كرااف الرعد مريم 1 1 ۴ 
8 السج ق ماقو المغلوقاد 
eee‏ الكاانرون الملائنكة السياباد 
الماپكد ء و الوسل الكتب السماوية as‏ کے اہ لار 
ھر الاسراء الانشقاق الحم القجم السجدة الفراتان افد النمل“ ال الرعر الم 


الله الرحمن E‏ 
اک ا کا ر ی ر کر 


الرعد النحل العم النمل قصلت للجم 
السملوات والأرض والشمس والقمر وخلاقه الأنبياء والرسل قن الا اون اد 

”جميم السجدات تحتوي سورها على كلمة قل ما عدا الثلات سور الأخيركة وهي النجم و الانضقاق و الحلق. 

*جميم السور تحتوي على لفظ الجلالة رب وربتاوريكم ووبهم 

”جميم السور مكية إلا سورقى الرعد و الحج فهما مدتيتان. 

*جمييم السوو تحتو علي سجدة واحدة 1ل الحم تحتوي على سجدقين. 
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بدراسة ما جاء فى هذه الجداول فقد ظهرت الحقائق التالية : 


أولا : أن أواثل السور التى بدأت بسور تحتوى على حروف مقطعة جميعها لها علاقة 


انا : 


ال : 


رابعاً : 


بالقرآن العظيم والرسول الكريم مثل :1 القرآن ذى الذكر - كتاب أنزل إليك - 
تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك]. ما عدا سورة مريم (كهيعص) فقط 
حيث ذكر فى أولها ذكر رحمة ربك عبده زكريا - وذلك لأنها شملت جميع 
الأنبياء والرسل تقرياً. 

مر السجود اختلف باخحتلاف السور سواء أكانت تحتوى على حروف مقطعة أم 
لا فهى أمر للملائكة وجميع الأنبياء والرسل وجميع المخلوقات والمؤمنون 
والكافرون وللإنسان كافةء وكذلك للسماوات والأرض والنجوم والشمس 
والقمر والحبال والشجر والدواب. 

كلمة قل ليست فقط فى سورة الصمد أو المعوذتين ولكن انشرت فى سور 
القرآن من بدء سورة البقرة حتى الحزب الثانى فى الجزء الخامس والعشرين 
وهى سور الدخان. وأكبر سورة احتوت على كلمة قل كانت سورة الأنعام 
(٥٤مرة)‏ وأقلها مرة واحدة» وكذلك كلمة قل اختلفت أعدادها باختلاف 
الآيات وأكثرها احتواء لكلمة قل هى الآية رقم )١١(‏ وهى تلى آية السجدة فى 
سورة الرعد (ألمَر). وبالسبة لسور السجدات فقد لوحظ أن سورة الرعد فى 
السور ذات الحروف المقطعة احتوت على ٠١‏ كلمات «قل» كما آنها تحتوى 
على أكثر آيات القرآن العظيم التى احتوت على كلمة «قل» كما ذكرنا سابع 
أما فى السور الأخير الغير محتوية على حروف مقطعة فقد كانت سورة 
الإسراء هى أكثر السور احتواءً على كلمة "قل» على الإطلاق حيث كان 
عددها (۲۲) هذا وكانت سور العلق والإنشقاق وكذلك النجم لا تحتوى على 
كلمة «قل؟. 

ان سورة مریم وهى تحتوى على أكبر عدد من الحروف المقطعة وهی 
(كهيقص) فكان أمرها إلى جميع الأئبياء والرسل. أوآمك الذين أنعم الله 
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ھم نای می انوم تاع یوی نزام وریا رشن 
هديا واجنبينا & ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال من النبيين ولم يذكر 
المرسلین لان لیس کل نبی رسول» ولکن کل رسول نبی فکلمة نبی تشمل 
النبى والرسول ومن ذرية آدم لذکر کل من أدريس ونوح ومن حملنا مع نیح 
وهم هود وصالح وإبراهيم ولوط ومن ذرية إبراهيم اسماعيل ومحمد 
وإسحاق ويعقوب» ومن ذرية إسرائيل فهم الأسباط ويوسف وموسى وهارون 
وداود وسلیمان ویونس وأیوب والیاس والیسع وآل عمران وزکریا ویحیی 
وعيسى بن مريم كما آنها السورة الوحيد التى احتوت على اسم الحلالة 
الرحمن سثة عشرة مرة. 
خامسا : قسمت السبع سور التى لم تحترى على الحروف المقطعة إلى ثلاثة أقسام . 
١‏ - الرسول الكريم والقرآن العظيم وهى سور العلتق والفرقان والإسراء 
والنجم . 
- يوم القيامة الانشقاق والحج والتحل . 
٣‏ - الإقسام من الله تعالى وهى النجم والإنشقاق . 
(1) الرسول الكريم والقرآن العظيم . 
وهى أربعة سور خاصة بالرسول َة وهى : 
لمق (افراباسم رك الذي ق 
الفرقان تارك الذي رل الفرقان على عد 
الإسراء معان الذي آسری بده تا 
النجم ‏ (والنجم ذا هری 7 ما صل صاحکم وما وی 
وقد اختلفت أوامر السجدات فيها على الرغم أنها جميعا حاصة بالرسول. 
العلق فكان أمر من الله للرسول اسجد واقترب. 
وهو آول أمر للرسول بالسجود» وقد خلت من كإ, من كلمة قل وكذلك 
اسم الجلالة الله . 


-- 


بدراسة سورة الرحمن نجد الآية بعد اسم الجلالة مباشرة علم القرآن وهذا بين 
منزلة القرآن العظيم حيث أنه يلى اسم الحلالة مباشرة لذلك نجد سجدة فى سورة 
الفرقان وهو القرآن . . كما جد اسم الحلالة المذكور فى آية السجدة هو الرحمن. 

كما أن معجرة الرسول يي القرآن نجد المعجزة التالية للرسول ي كان 
الإسراء والمعراج ولذلك غجد السجدة فى سورة الاسراء وكذلك فى سورة النجم وهى 
السور التى ذكر فبها معراج رسول الله الاد إلى سدرة المتهى وقد ظهرت فبها أيفاً 
سجدة وكان أمر السجدة فيها إلى المسلمين بالسجود إ فاسجدوا لله واعدرا) . 

حيث فرضت الصلاة للمسلمين مباشرة بين الله سبحانه وتعالى ورسوله عند 
سدرة المنتهى . 

ب - إقسام الله وعلاقتها بالسجدات : 

النجم ‏ والتجمإذاهوى ‏ وجواب القسم ماعل صاحبكُم وا وى 

الإنشقاق فلاأفسم بالشقق وجواب القسم سجدة خاصة بالقرآن العظيم 

احج يا أيها الاس اثقوا ربكم إن رة السَاعة شيء عظيم 

ج- يرم القيامة : 

الإنشقاق إا السْماء انعفت 

النحل أت مر الله فلا تستعجأوه 

الحج يا أيها الاس انوا ربكم إن رة الساعة شيءَ عظيم 

١‏ - الانشقاق : سبق أن ذكرنا إن السجد بها هى جواب لقسم خاص بالقرآن. 

۲ - النحل : أمر السجدة إلى جميع مخلوقاته فى السماوات وفى الأرض ولله 
يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من دابة والملائكةء وهنا ييين أن هناك دواب 
فى السماوات وهى آية من آيات الله العلمية التى تقر أن هناك دواب فى السماوات 
وهذه قد تكون كائنات حية دقيقة أو كائنات ذكية لان الله سبحانه وتعالى قد وصف 
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الإنسان أنه من شر الدواب عند الله الذين كفروا. . وهو يدل على أن أى كائن تدب 
فيه الحياة تسمى دابة . 
۳ - أخيرآ سورة احج وهى سورة مدنية والوحيدة التى تحتوى على سجدتين : 
آ- السجدة الأولى رقم (1۸) وهى لحميع المخلوقات» وهى الوحيدة التى بدأت 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات رمن في الأرض 4 . 
ب- السجدة الثانية رقم (۷۷) وهى آخحر سجدة فى النزول» ولذلك كانت أمر 
جميع المؤمنين وفيها أيضا أمر بالركوع قبل السجود . 
سادسا : لوحظ أن جميع السور التى اشتملت على حروف مقطعة تنتهى بحرف 
«ص» تحتوى على سجدة» وهى سور «كهيعص» المص» ص؟ وهى سور 
مريم والأعراف وص . 
وحرف (ص) هو كلمة نورانية احتفت حروفها النورانية ولم يظهر منها إلا 
حرف (ص) والله أعلم . 
وبدراسة هذه السور فقد وجد أنها تشترك فيما بينها فى الات : 
الأعراف : الَمَص : 
ولقد ختقتاکم ثم صورناكم تم لتا للْملانكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين )[الأعراف: ]١١‏ . 
ل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرثك قال أنا خير منه خلقتني من ثار وخلقتة من 
طن )[الأعراف .]٠١:‏ 
أجمعين 4[ الأعراف: .]٠١‏ 
ص : صن : 
$ ذفن رت نوک ي خا تنیو د:1 
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را سوب وفحت فيه من زوحي فقعوا له اجدين 2 فسجد الملانكة كم 
أجمعون 2 إلا لیس انکر وکان من الکافرین < فال یا انیس ما متعك أن 
تسجد لما خلَقت بيدي اُمتكبرت ام كت من الان 1ض : .[ve-vr‏ 
ل قال آنا خير منه خفتني من ار وخلقته من طينر 1[ ص: .]٠٠‏ . 
و فلن ن له ریم رالد تي زی نن هنی ) 
1ص : [eW‏ 
و ناجھ بك وین یك ناین 6ص :۰ 
مریم : کهیقص : 
فاخت من دونهم حجابا فارسا إليها روحنا فمل لها شرا سوبا [ هرم : ٠۷‏ ] 
قات ای کر می روم اد ا چ فن تنك فان 
ربك هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة مثا وكان أمرا مضا )1 مرم : [Nor‏ 
$ فال إئي عبد الله آتاني الكتاب وجعلي ا مرم : .]٣٠‏ 
ما کان لله أن خد من ولد سبحانه إذا فض أَمرا نما قول له کن فيكو ) 
[مربم : ٣١‏ ] 
$ فرك ریم لتم شخعرآھم حول جینم یا می: ۲۰ 
} وما بغي للرحْمَنٍ أن خذ ودا «ل إن كل من في السَمَوآت رالأرض إلا آتي 
ارح عا 1€ مرم: ۲ ]. 
آل عمران : 
اتن عوسی عد ال کسانم قق من راب لفل له کن یرد 
[ آل عمران: ]۰٩‏ 
فل هو الله اح ج الله المد چ لم یلد رلم ولد ج ولم یکن له كوا 
اح 4 ) 1 الإخلاص : ۱ - ؛] 
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ما سبق فقد اتضح آن كلا من سورتى ص» المص قد احتوت على قصة خلق 
سيدا آدم وعصيان إبليس ماله جهنم هو ومن اتبعه بينما سورة مريم فهى خاصة يلاد 
سيدنا عيسى عليه السلام. 

بین الله سبحانه وتعالی أن خلق عیسی مثل خلق آدم كما ذكر ذلك فى سورة آل 
عمران ان مثل عیسی عند الله مثل آدم خلق من تراب . . کما ذکر سہحانه وتعالی فی 
سورة الصمد أن الله أحد. 

ومر لا ج ا س ج کم وتو ج رتم یکی کنر 
أحدّ 4 وهو إشراك كل من المص» كهيعص» ص» وهى مشتركة مع اسم 
الحلالة الصمد فى حرف (ص). . لذلك يمكن أن يقال أن ص هذه قد تكون اسم 
الجلالة الصمد» والله أعلم . 
سابعا : أركان الإسلام وعلاقتها بالسجدات : 

أركان الإسلام حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

فالعلاقة بين هذه الأركان الخمس بالسجدات فقد ظهرت السجدات فى السور 
المحتوية على سجدات وهى : 

١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله: 

وهى تقال فى العمر مرة حيث أن هذه الشهادة قد أخذ الله سبحانه وتعالى موثقا 
من عباده عند خلق سيدنا آدم وقد ذكر ذلك فى سورة الأعراف وبها أول سجدة فى 
القرآن . 

رذ اخد ريك من بني آدم من طهورهم ذريتهم وأشهدهم على اسهم الست اریگم 
الوا بی شهدا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن ها غافلين «لإته أو تقورا إا أشرلك 
آباؤنا هن قبل وكا ذرية من بعدهم أضهلكنا بها فعل المبطأرن 4ال عمران :۷۲ ١۷۳‏ ] . 


- إقامة الصلاة: 

فرضت الصلاة خمس مرات فى اليوم للمسلم وأجرها عند الله خمسين وقد 
فرضت عند سدرة المنتهى بين الله مباشرة وبين رسوله الكريم وهى فى سورة النجم 
وكان آمر السجود من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. 

لإ فاسجدوا لله واعبدوا [النجم .]٠١:‏ 

۳ - الصوم : 

الصيام عبادة خاصة جدآ بين الله وعباده» لذلك فقد فرض الصيام على من سبق 
قبل الإسلام كما بين ذلك الله فى كتابه فى سورة البقرة: الم . 

و6 اا ین اثر ڪب عام متام قن ب عتى لن مى فلكم م 
تقون [البقرة : ]٠١‏ . 

وتر القام خا ن لوحال لیوا ری فی رر ي 
کهيعص فكان الأمر $ فکلي واشرې قري عا فما ترين من البشر أحدا ولي إئّي 
نذرت لاحم صوما فلن أكلم ايوم إنسيًا €[ هرم : ]١١‏ . 

وهذا اللفظ الصيام الوحيد الذى ذكر فى سورة من السور المحتوية على سجدات . 

- إيتاء الزكاة والحج : 

وقد ذكر الصلاة والزكاة والحج بعد السجدة الأخيرة فى سورة الحج وهى 
رقم ۷۷ وفى سورة احج وقد ذكرت فيها مناسك الحج بالتفصيل ۔ 

وآڏن في الاس الح انوك رجالا وع کل عام ياين من كل فم 
عميق)[الحج :۷ ]. 

وقد فرض الحج فى السنة التاسعة للهجرة ولذلك كان أمر السجدة للذين أمنوا 
بالركوع والسجود وهما خحاصان بالصلاة. 

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا احير كم تفلحون ) 
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ونجد الآية التى تليها مباشرة تبين العلاقة بين الإسلام والمسلمين وما هو مطلوب 
منهم وفيها الصلاة والزكاة وأننا شهداء على الأمم إلى يوم القيامة كما أن 
الرسو لیا سیون شهيدا علينا . 

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اناكم وما جعل عليکُم في الڏين من حرج م 
یکم إبراهيم هو سما کُم الملمين من قبل وفي هڌا یکرت الرسول شهدا ا عیکم وکونوا 
شهداءُ على الاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم قم المولى ونم 
النصير 4[الحج :4[ 
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الباب الرابح 
۰ )القصص في )لقران ]اعظيء 


الباب‌الرابع 
القصص فى القرآن العظيم 

ثل القصص فى القرآن الكريم جانباً مهما لإخبارنا عن ما كان يحدث منذ بدء 
الخليقة وحتى انتهاء رسالات الله سبحانه وتعالى وانقطاع نزول الوحى مرة أخرى 
حيث إن الرسول الكريم هو النبى الخاتم فلا نبى بعده صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد تناولت القصص أبياء ورسل الله مع أقوامهم وما إليه من أنهم كذبرهم 
وطرق انتقام الله منهم لتكذيبهم لأنبيائهم» ولم تذكر هذه القصص لتسلية الرسول 
فقط ولكن ليزيد الله من عزمه ويطالبه بالصبر على الأذى والتكذيب ويبشره بالنصر 
فى النهاية لرسله والخزى لأعداء الله أجمعين منذ نزول آدم إلى الأرض وإلى يوم 
القيامة» وحتى يستخلص القارئ للقرآن العظيم والتدبر لاياته بالعبر من سرد هذه 
القصص فتتحاشى ما تناولوه أعداء الله من التكذيب وأفكارهم فى هذا الشأن حيث 
أن أسلوب الإنسان واحد لأن الله هو الخالق. فقد خلق النفس فألهمها الفجور 
والتقوى» والشيطان واحد والأساليب إن تنوعت فهى فى النهاية واحدة وهى التجبر 
فى السلطة أو المال أو الجسم أو الفاحشة وخلافه فيكون من الخاسرين ونظراً لأن 
القصص فی القرآن العظیم تتوالی آحداٹها فى حوالى ۳۸ سورة من مجمل ٠٠١‏ 
سورة. نجد أن هذه السور تكمل بعضها بعضاً ولیست تكراراً حتى إذا انتهيت من 
قراءة القرآن نجد أن الصورة أصبحت كاملة فهى كالحلقات ولكن فى كل مرة يذكر 
ملخصا لا سبق لربط القصة مع بعضهاء وكذلك عندما تقر أى من السور منفردة 
تعلم سياق القصة ولا تكون مبتورة وغير مفهومة . كما جد آن هناك حمس آيات من 
القرآن العظيم لخصت ذكر معظم أنبياء الله ورسله مقسمين إلى آقسام كل حسب 
صفاته وإرساله وتلك الآيات هى : 
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لرتنك حجتا آنیناها إبراهیم عل قومه رقع درجات من اء إن ربك حكيم عابم 
GG‏ ورهبنا ۳ إسحاق ویعقوب كلا هدیا ونوا هدیا م فل ومن ذریته داوود 
وسليمات ووب ویوسف وموسیٰ وهارون وکذلك نجزي المحسنين وزکریا 
ویحییٰ وعیسی وإلاس کل ن المالحین 3 وإسماعیل راع ویون وط وکا 
فضا على العالمين «4 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجياهم وهديتاهم إلى 

صراط مستقیم 1€ الأنعام : ۸-۲ ] . 
ونجد أن هذه الآيات الكريمة قد ذكرت ثمانية عشر نبي ورسولا مقسمين إلى 

الآتی: 

۱ - وهب الله سبحانه وتعالی سیدنا إبراهیم بعد فراق ابنه البکر إسماعیل وترکه 
بجوار البیت الحرام بولد هو سیدنا إسحاق وحفیده سیدنا یعقوب لیعینه فی کبره 
حيث أنه ترك سيدنا إسماعيل وعمره ۹۹ سنة بينما ولد سيدنا إسحاق وعمر 
سيدا إبراهيم ٠٠١‏ سنة ونلاحظ أن كلا من سيدنا إسحاق ويعقوب (الأب 
وابنه) دائماً مرتبطین وکلاهما أنبیاء فقط . 

۲ - ذكر بعد ذلك سيدنا نوح وهو الأب الثانى للبشرية كلها والأب الأول هو سيدنا 
آدم وذكر نوح لأن سيدنا إبراهيم من سلالته ولذلك ذكر جده الأكبر وهو سيدنا 
نوح. 

۳ - ومن ذرية سیدنا إبراهيم قد ذكر حلاف سيدنا إسحاق ویعقوب . 

آ - ذكر سيدنا داوود وسليمان (الأب وابنه) لأنهما الوحيدان من الأبياء والرسل 
الذين أوتيا ا ملك والنبوة والحكم وقد ذكر اسم الأب داوود ثم اتبعه الابن وهو 
سیدنا سلیمان. 
ب- ذكر سيدنا أيوب ويوسف مع بعضهما لاشتراكهما فى البلاء الطويل . 
ج ذکر سیدنا موسی وهارون مع بعضهما (الأخ وأخيه) وهما آبياء ورسل 
ويشتركان فى آخوة النسب والدم والدعوة وقد ذكر سيدنا موسى متقدما عن سيدا 
هارون لأنه كليم الله وهو الأساس فى الذعوة وهو الذى نزلت عليه التوراة. 
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د - ذکر سیدنا زکریا ویحیی وعيسى وإلياس فى آية واحدة وقد ذكر سيدنا زكريا 
الأب وابنه سيدنا يحي . وجميع الأنبياء والرسل فى هذه الآية كانوا شديدى الزهد 
والإعراض عن الدنيا وما فيها. . كما أن ميلاد سيدنا يحيى والمسیح تعتبران آبتين من 
آيات الله . 

ھ- ذکر سیدنا إسماعيل واليسع ویونس ولوط حیث کانوا آنبياء ورسل کما 
آنهم فضلوا على العالمين. . وقد ذكر سيدنا لوط كابن لسیدنا إبراهیم نظراً لبنوته له 
من الصغر حيث أنه ابن عم سيدنا إبراهيم ويقال أيضاً فى رواية أخرى إنه ابن أخيه» 
وهو آول من آمن لسيدنا إبراهيم وقد أرسل إلى قوم لوط فى عهد سيدنا إبراهيم . وأما 
تلسل اولاد يدنا إبراهيم نهم فى الأية الكرية الاي 

آم كم شهداء إذ خر قوب المت إذ فال ليه ما دون من بدي قائ 
ند إلهك وإِلّه بائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا ونحن لَه مسلمُوت) 

] ٠١١ [البقرة:‎ 

وقد لوحظ فى الآية السابقة تقدم سيدنا إسماعيل على سيدنا إسحاق لأنه الأخ 
الأكبر كما اعتبر أن إسماعيل من آباء أولاد سيدنا يعقوب حيث أن العم بمنزلة الوالد. 

فلو خذنا ذکر سیدنا إبراهیم فی القرآن کمثال نجد الاتی : 
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وحدة الرسالة سورة إبراهيم 
إبراهیم مع آبیه سورة مریم 
إبراهيم مع قومه سورة الأنبياء 
محنة الخرق سورة العنكبوت 
محنة ذبح ابنه إسماعيل سورة الصافات 
إقرار بأن إبراهيم حنيفا مسلا سورة الزخرف 
بشرى ملاد إسحاق من زوجته العقيم سورة هود 
إحياء الموتى سورة البقرة 


1 
۲ 
۳ 
٤ 
0 
1 
¥ 
۸ 
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لذلك نجد آن كل سورة ذكر فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام مكملة للسور 
الأخرى وليست تكراراً لنفس الحدث وفى كل مرة يتبين لنا العظة والعبرة من التكرار 
وقد اختلف عدد المرات التى ذكر فيها الأنبياء والرسل فى القرآن العظيم باختلاف 


أسماءهم فعلى سبيل ال مال وليس الحصر. 
| - سیدنا نوح وسیدنا موس أكثر الرسل ذكرا فى القرآن ٠١‏ سورة. 
٣‏ - سیدنا لوط ٤‏ سورة. 
۳ - سیدنا هود وصالح مع أقوامهما ۲ سورة. 
٤‏ - سیدنا إبراهيم ۸ سور. 
٥‏ - سیدنا يوسف سورة واحدة كاملة. 


فمثلا فى عام الزن حيث نزلت الشدائد على رسول الله َة من وفاة زوجته 
وعمه وحصاره مع أتباعه فى شعاب مكة . أحس الرسول الكريم بالوحشة والغربة 
ا ی 

وكلاً ص عليّك من أناء الرسل ما نبت به فُرادك وجاك في هذه الح 
وموعظة وذكّرى للمؤمنين [هود: ]٠١‏ 

نحن نقص علَيْك أحسن القصص بما أُوْحيتا إليّك هذا اران وإن كنت من قله لمن 
الغافلين )[يوسف : ۲] . a.‏ 

وقد ذكر قصة سيدنا يوسف كاملة فى سورة واحدة بينما فى سورة هود فقد 
ذكرت العديد من الأنبياء والرسل وهم: هود ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسی وهم الذين تعرضوا لبروت المشركين وقد ذكر سيدنا محمد بطلبات 
المشركين فى مكة ويؤكد لسيدنا محمد وللمؤمنين معه أن النصر وال حنة لهم والخسارة 
والنار لأعداتهم» ويؤكد ذلك فى الآيات . 

لا جرم هم في الآخرة هم الأخْسرون ت إن الذين آمنوا وَعملوا الصتالحات 
وأخبتوا إلى رهم أولعك أصنحاب الجن هُم فيها خالدرن ( )[هرد .[wmotr:‏ 


NE 


ما سبق تبين لنا أسباب نزول القصص فى القرآن العظيم . 
أ - تثبيت فؤاد رسول الله» وليؤكد له أنه رسول الله وأنك على الحق . 
ب- يثبت أن القرآن المنزل على رسول الله وكذلك رسالته حق من عند الله . 
ج- أن القصص بجانب تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها موعظة وذكرى 

للمؤمنين بأن النصر لهم ومآلهم جنات النعيم . 

ویلاحظ فى سورة هود أن هناك تسلسل تاریخی فقد ذکر نوح أولا ثم هود» 
صالح» إبراهیم» لوط» شعیب» موسی» ثم رسول الله ب محمد . 

۱- سیدنا توح ؛ 

۾ أن لا تعبدوا إلا الإ أخاف عليكم عذاب يوم أليم €[هرد:“] . 

ويا قوم لا أسأكم عله مالا إن أجري إلا على الله وا أنا بطارد الذين آمنوا إنهم 
لوا رنیم وکت راکم ونا تهون 1هو :۲۰" 

ج وأوحي إل توح أله أن يمن من فوك إلا من فد آمن فلا تعس بما كافوا 
فون ج واصنع انفلك بأعینا ووحینا ولا تخاطبني في الّذين ظلموا إنهم مغرون 
خر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا ما فن 
نسر نکم كما تسخرُون 1€ ھود [r1‏ . 

۲ - سید تا هود : 

۾ وی عاد أخاهم هُودا قال يا قوم اعدو الله ما كم من إلَه ره إن م إلا 
مفترون يا فوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فَطرني افا 
تعقلون 4[ هود :00 › 5] . 

وما جاء أمرنا نجنا هودا ودين منوا معه برحمة من ونجياهم هن عذاب, 
فيط )هود ».]. 

والريح المدمرة التى هدمت مساكنهم وصرعتهم تركتهم كأعجاز نخل خاوية . 
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: سیدتا صالح‎ - ٣ 
ل وای تود اهم الحا فال يا قوم اعبدوا الله ما لكم سس إله غبره هو أنشاكم‎ 
.] 5: من الأرض واستعم ركم فيها فاستنفروه تم وبوا إليه إن ري ریب جيب [ھود‎ 
فما جاء أمرنا جا صالحا والذين آمنوا معه يرحمة نا ومن خزي بويع إن‎ 
ربك هو القوي العريز «ج وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم‎ 
. ]7 7: جاڻمین 4[ هود‎ 
سید نا إبراهیم:‎ - ٤ 
© وامراتة ئة فضحكت برها پاسحاق ومن وراء إسحاق يرب‎ } 
قات يا ونی أآلد وآنا جوز وهذا بعلي هخا إن هذا أَشيءٌ عجيب 7 فالرا بين‎ 
.[ww: من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميد مُجيد )1 هود‎ 
سیدتا لوط ؛‎ -۵ 
4 ولم جاءت رسلا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب‎ $ 
]۷۷: [هود‎ 
هل فالوا يا لوط إا رسل ريلك أن يصلوا يك فأسر بأهلك بقطع م من اليل ولا تفت‎ 
منكم أحدّ إلا امرأتك إل مصينها ما أصانهم إن موعدم المح أبس اصح بقريب,‎ 
فما جاء أمرنا جنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل مضود)‎ 4 
]۸۲ »۸۱: هود‎ [ 
+ سید تا شعیب‎ - ٦ 
ظٍ وای مدین اهم شعیبا قال با قوم اعبدوا اله ما كم سن إله غير ولا قصوا‎ 
at: المکیال والميزان | أي أراكُم بخير وإني أخاف عليكُم عَذَاب یوم محيط )[هرد‎ 
ولم جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا مع برحمة ما وأخذت الذين لرا‎ 
الصيَحة فأصَحوا في دارهم جائمین اا کان لم يعوا فيها ألا بعدا لمدين كما عدت‎ 
.[t: مود )[هود‎ 
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۷- -سیدتاموسی: 

} ولقد رسلا موس بایاتنا وسلطان بن 4 إلى فرعون وملئه فاتعوا ام 
فرعون وما مر فرعون ن برشيد ج يقدم قوم يوم القبامة فأرردهم انار وبتس الورد 
المورود ك وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد الْمرفُودُ €[ھود :1 - 44] . 

۸- سید تا محمد : 

ل ذلك من أنباء القرى نقصه عك منها فائم وحصيد © وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنقسهم فعا أغنت عنهم آلهتهم التي بدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر رك 
وما زادوهم غير تنبیب تبيب اليك وكذلك أخذ ربك إذا اخ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم 
شدید )[هود:. (vr.‏ 

وکا فص عك من أنباء الرسلٍ ما نبت به فُوادك وجاءك في هذه الح 
وموعظة وذکری للمؤمنین )[هود [v:‏ 

نلاحظ آنه ذکر کل نبی أو رسول مع قومه وتكذيبهم ومالهم والعذاب الذى 
أرسل عليهم ثم ختم أن الله لايظلم أحداً ولكن الناس أنفسهم يظلمون وكذلك أخذ 
ربك القرى وهى ظالمة . 

اصبر يا محمد فهؤلاء إخوتك من الرسل تعرضوا مثل ما تتعرض له الآن 
ولاتجزع فإن النصر فى النهاية لك ولإخوانك المؤمنين ولا تتعجل فأخيك نوح استمر 
۰٠‏ سنة يدعو لاان بالله. 

آما قصة سيدنا يوسف عليه السلام بها أعظم ابتلاء وهو خيانة الأخوة والرق فى 
الصغر وفتنة النساء وظلم السجن وافتراء آخوته إنه كان سارقاً وكلها فى قصة واحدة 
ونهايتها أيضاً سعيدة بأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله فوق أخوته جميعا مع لم 
شمل الأسرة إكراماً لأبيه سيدنا يعقوب وكذلك بان أصبح وزیرآً فی مصر وتحقیقا 
لنبوءته فى الصغر . 
من الغافلين [يوسف : ]٣‏ . 

وتتناول القصص فى القرآن المواضيع الاتية : 
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أولا :التجبر: 

:ةيهولأالاءاعدا-١‎ 

آّ“ - سیدنا إبراهیم مع النمرود: 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره ن آتاه الله لمك إذ فال إبراهيم ري الذي 
ييي ويميت قال ن أحيي وأميت فال إبراهيم إن ال يأتي بالشمس من الْمشرق فت بها 

من المرب فبهت الذي كفر واللَ لا يهدي اَم الَالمين 6[ البقرة [ron‏ 

د یدنا موی ع فر ھون ف 

ل ونادئ فرعون في قومه قال يا فوم أنيس لي ملك مصر وهذه الأنهار َجري من تحتي 
ألا تبصرون ڃڄ م نا خير من هڌا الذي هو مهن ولا يکاد يي ) 

]٠۲٠١١ : الزخرف‎ [ 

۲- عدم الاستجابة للد عوةلدة ۹6۰: 

ولق أرستتا نوحا إلى قومه فأبث فيهم أف سَة إلا خمسين عاما فأخذهم الطَفانُ 
وهم ظالمون 4[ العنکبوت :[. 

ض} وأوحي إلى توح أنه أن يؤمن من قومك إلا من فد آمن فلا تيتس بما كاو 
يعون [هود (n:‏ 

۴- - الفلظة والبسطة فى الأجسام مع قوم عاد 

اظ او عجبتم أن جاءکم ذکر من رکم عل رجل مکم ليندرکم واذکروا إذ جعلكم 
خلقاءَ من بعد فوم توح وزادگم في الحا بصطة فاذكروا لاء الله لَعلكّم 
تفلحون )(الأعراف :0[ 

اتون یکل ريع آیة رن 43 وتنخدرن مصانع لمكم درن © وإذا 
بطشتم بطشتم جبارین 1€ الشعراء [e \A:‏ 

4 - التجبر عل ىآيات الله (قتل ناق2صالح) مع قوم هود : 

ويا قوم هذه ناق الله كم آية فذروها تأكل في أرْض الله ولا تسوه بسو 
قاخذکم عذاب قريب )[هود :4[ 
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۵ - الماحشة (الشذود الجنسى) فوم لوط : 

تاتون الذ کرات من العالمين #وټ4 وتذرون ما خاق کم ربكم من أزواجکم بل ام 
فوم عادون €[ الشعراء: [Noe‏ 

٦‏ - السرقة ( أهل مدين ) ؛ 

ض أوفوا اكير و تکونوا م من المخسرين ل4 وزنوا بالقسطاس الستفم4 

[ الشعراء: ۸۱ ۱۸۲ ] 

۷ - السلطة ( هامان فى مصر) : 

ظ وال فرعو یا هاما اين لي صرحا لعي بلع الأسباب 4[ غافر: ۳] . 

۸ - العلم والمال : 

أ - الال (قارون) : 

إن قاروت کات من قوم موس فغ عليهم وآنيناه من الکنوز ما إن مفاتحه توء 
بالعصة أرلي اة إذ قال له قوم لا تق إن الله لا يحب القرحين 7 رابع فيا آنل 
N EE ES E E‏ 
فد طك من قله من امرون من هو شه م وة وار جنا ولا يسال عن وهم 
المجرمون €[ القصص ٣:‏ - ۷۸]. 

ب- العلم (بلعم بن باعوراء) : 

} وال عليهم ت الذي آتیناه آیاتا فانسلخ متها فأنبعه الشَيْطان فان من الغاو رين 
وأو شتا فته بها كته أخلد إلى الأرض واقمع هواه م كمل الكب إن تحمل 
عليه لث أو ركه ينث ذلك مل الوم الذين كبوا بایاتا نا فافصص القصص لهم 
يكروت 4[ الأعراف : ]٠۷١ ٠۷١‏ . 
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۹- هتل الأثبياء ؛ 
أ - قتل سیدنا یحیی بن زكريا عليهما السلام . 


فی میلاده ومن تجبرهم تکذیبه ومحاولة قتله . 


تانيا : عذاب الله للمكذبين : 

سنة الله فى خلقه أنه هو الله الواحد العزيز الحبار المتكبر فأى إنسان يتشبه بهذه 
الصفة يكون مآله غضب من الله وخزى فى الدنيا وعذاب فى الآخرة. وكان عذاب 
الأقوام المكذبة لرسلهم وتجبرهم يأتى مباشرة على القوم المكذبين وينجى الله 
المؤمنينء» حيث أن المؤمنين فى هذه الأقوام كانت أعدادهم قليلة والغالبية هم 
الظالون» حتى بعث الله سيدنا موسى عليه السلام حيث اختص العذاب لفرعون 
وجنوده دون غیرهم لوجود عدد من الممنین بالله قبل بعث سیدنا موسی مثل امرأت 
فرعون ومؤمن آل فرعون والسحرة فى مصر. 
أنواع عذاب الله للأقوام المكذبة ثلأنبياء والرسل؛ 

:ءاملا-١‎ 

٠ -|‏ - الطوفان : قوم نوح : 

وقد أرسآا نوحا إلى فومه بث فيهم أف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطَوفان 
وهم ظالمُون [السكبوت e ٠»‏ 

ل ففتحتا أبواب السماء بماء منهمر ل٠‏ وفَجُرنا الأرض عيونا فَالَقّى الْماء عن 
أمر قد در وحملتاه عل ذات راح ودسر 1 القمر ]٠٣-٠١:‏ . 
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أ ۲ - الطوفان :قوم فرعون : 

فارسا عبهم الُوفان والجراد والقمل والضتفادع وام آیات مفصلات فاستکبروا 
وکانوا فوما مجرمين 6 [الأعراف .[wr:‏ 

ب- الغرق فى اليم لفرعون وجنوده: 

ل اوتا إلى موسي أن اضرب بعصا لخر ففق قان كل فرق ارد التطيم 
3# وأزلفنا م الآخرين «تته وأجينا موس ومن معه أجمعين تت نم أغرفا 
الآخرين 4[ الشعراء .ENor:‏ 

ف فأخذناه وجنوده داهم في الم وهو مليم 4[ الذاريات : ]٠١‏ . 

ج- السيل العرم : 

السيل العرم هو الأمطار المتساقطة بشدة وبقوة أكبر من امتصاص الأرض للماء 
المتساقط فيجرى الماء بشدة فوق سطح الأرض تدمر كل شىء أمامها . 
انزع ارسق هم سيل قر وتالامم متهم بتي ذراي أك خن 
وأئل وشي سن سدرفیلر )[سبا: .]٠‏ 

۲ - الصيحة ؛ 

الصيحة هى الوت بالصوت كالرعد مثلا وقد اكتشف حديثا التعقيم وفتل 
الكائنات الحية الدقيقة- وتفتيت الحصى فى الكلى بالموجات الصوتية (سبحان الله 
العلى القدير) والصيحة ت تك ره نن إت الله ق عتا الا موقل زلذرك ت 
أن نتيجة الصيحة تكون الأجسام كهشيم المحتظر . 

أ - أصحاب الحجر (وهم قوم عاد). 

وقد كدب أصلحاب الحجر المرْسلين €[ الجر : .]۸٠‏ 

فأخذتهم الصيحة مصبحين 1€ الجر : ۸7] . 

ب-ٹمود: 

طإ إا أرسلا عَّهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الْمحتظر )[القمر : .]١‏ 
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ج -مدین : 
} وما جاء أمرنا نجينا شعيبا با والّذين آمنوا هع برحمة هنا وأخذت الّذين ظلموا 
الصيحة فاصوا في دارهم جائمين 3 كأن َم يو فبها ألا عدا لمدين كما عدت 
مود 4[هرد .[docdt:‏ 
٣-الرجطة؛‏ 
الرجفة وهى الزلازل وهو ما يحدث من اهتزازات فى القشرة الأرضية فتدمر كل 
شىء قائم عليها وهذا حلاف خسف الأرض حيث تسقط الأرض فى الأماكن ذات 
القشرة الأرضية الضعيفة . 
وإلى مدين أخاهم شعي فقال يا قوم اعبدوا الله وارجرا ايوم الآخر ولا تعثوا في 
الأرضٍ مفسدین o:‏ فكذبوه فأخدتهم الرجفةً فأصبحوا في دارهم جاٹمین 4 
[العنکبوت : ۲١‏ ۲۷] 
٤‏ - الصاعقة ؛ 
الصاعقة هى النار وتتكون من شحنات كهربائية شديدة القوى التى تحملها بعض 
السحب وترسلها إلى الأرض حيث تحرق أى شىء تلامسه مثل الأشجار أو النباتات 
أو الإنسان أو أى شىء قابل للاحتراق . 
2 وقي مود ٳذ قيل لهم منوا حى جين ي فوا ع عن أمر رتهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم يرون 1€ الذاريات : ؛» 4؛] . 
۵ -السحاب : 
بعدما كذب أهل مدين سيدنا شعيب جاءتهم سحابة كثيفة استظلوا تحتها من الحر 
الشديد الذى أصابهم فأماتهم الله جميعاً. 
إذ فال لهم شعيب ألا تقون [الشعراء: ۷]. 
3 اسقط علينا كسقا من السمَاءِ إن كنت من الصادقين 7 قال ري اعم بنا 
تعملون CS‏ فکدبوة فأخذهم عذاب يوم الط انه کان عذاب يوم عظیمر ¢ 
[ الشعر اء :۱۸۹-۱۸۷] 
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:حايرلا-٦‎ 

الرياح ثلاثة آنواع وهى: 

آ- - الريح الصرصر : وهى رياح شديدة القرة والبرودة. 

Gy 
(a: نحس مستمر ل4 تنزع الاس كأنهم أعجاز نخل مقع 4[ القمر‎ 

ب- الريح العقيم: وهی الریح التی لاخیر فيه وهی ريح عذاب من عند الله 
وقد سماها الرسول َي بالدبور. 

وفي عاد إذ أرسنا عبهم الريح العقيم < ما تذر من شيء أت عليه إلا جملنه 
کالریم 4[ الذاریات : ۱ء ١؛].‏ 

ج- الريح الحاصب : وهى الرياح الغير مصحوبة بالأمطار ولكن مصحوبة 
باحص فقط . 

لط أم أمتم من في السماء أن يرسل علكم حاصبا فستعلْمُون كف نذير ) 

] ٠۷: اللك‎ [ 

ل إا أرسلا يهم حاص ل1 ل وط تجيناهم بسح ر[ القمر .[ré:‏ 

۷- أمطارالحجارة ؛ 

علاوة على الأمطار التى تسببت فى غرق قوم نوح والسيل العرم فى سباء إلا آن 
هناك أمطار أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى ولم يعذب بها إلا قوم لوط وأبرهة 
الحبشى وجيشه عندما أرادوا هدم الكعبة المشرفةء وهذه الأمطار كانت حجارة من 

أ- قوط لوط : 

فالوا إا رسأت إلى فوم مجرمين #7 انسل عليهم حجارة من طبن ت مسومة 

عند ربك للمسرفين 6[ الذاريات .[re-rr:‏ 

3 وقد أن RR‏ یروتها بل کانرا لا 
ير جوت نشورا €[ الفرقان: ١؛‏ 

و رانا عت شر سارن 4 زتره :». 
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ب -حرب الفيل : 
الم تر كيف فعل ربك بامحاب الیل © آم يل كدهم في تیر © 
وأرسل عليْهم يرا أبابيل © ترميهم بحجارة من سجيل 47 فجعلهم كعطْفٍ 
اكول 3 4 | الفيل eae‏ 

۸ - قلبالأرض (قوم لوط)۔ 

وهذا عذاب خاص لقوم لوط حيث حمل سيدنا جبريل الأرض إلى السماء 
وقلبها. 

وإ فجعلا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 1 الحجر : ۷] . 

۹- خسف الأرض (لقارون). 

وهو عذاب خاص لقارون حيث ادعى أن الال الذى حصل عليه من علمه هو 
وکان متجبرا فی ماله . 

فخسفتا به وبداره الأرض فما کان له من فة ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين [القصص: ۸١‏ 

وقد جمعت معظم طرق العذاب فى آية ٤٠١‏ فى سورة العنكبوت . 

$ فكلا أخذنا ذه متهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقا وما کان الله ليظلمهم وکن کانوا أنفسهم 
يمرن ). 
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ويلخص ما تقدم فس الآتى: 


| اسما رض اسار من السا رنج ال سن ری کون وا ی 
|_ اسما والارضس__إسحاب دميحة مى اسما ورجنة من ارش 

1 

نو 

لو 

مد 


مطر من سجيل من السماء ورقع الإرض إلى اليماء وقلبها 


طیر آبابیل ترمی بحجارة من سجیل 
الغرق فى البحر والغرق فى اليم 


السماء فقط 
لبحر 


ض 
فقط 
عا الصيحة والريح فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية 
الصيحة والصاعقة كالهشيم المحتظر فى دارهم جاثمين 


ط الرياح الحاصبة-مطر من سجيل-قلب الأرض عاليها سافلها 


| مسين أبالعيحة ولرجنة السحاب واماد اليل اليم 


أصحاب ال طيرآً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأکول N‏ ا الحيوانات الجافة). 


f 
: 
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خالثا :ابتلاء أنبياء ورسل الله 8 

بین الله سبحانه وتعالی فی القرآن العظیم آن جمیع آنبیائه ورسله مبتلون بصورة 
أو بأخرى وبختلف هذا الأيتلاء باختلاف النبى وبين لنا أيضاً كيفية الصبر على البلاء 
ومعرفتهم إن هذا الابتلاء هو من الله لتمحيص إيانهم وغربلة المؤمنين من الذين فى 
قلوبهم مرض والمنافقين حتى يخرجوا من هذا الابتلاء أصلب عوداً وأقوى [يانا كما 
يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لايدخل الحنة ! لا إذا مر أيضا بتجربة الابتلاء . 

آم حسبعم أن تدخلوا الجن وما يأنكم مل اين لّوا من قبلكم متهم لاء 
والضراء وززلوا حتیٰ يفل الرسول والّذين آمنوا معه هتیٰ نصر اله 1 إه نصر الله 
قريب 4[البقرة Imi:‏ 

وأكثر البشر ابتلاء هم الأنبياء فالأمثل وقد ذكر الله تعالى أنواع الابتلاء ونتيجة 
الصابرين e‏ 

فقد ذکر هذا الابتلاء بالتفصیل فی القرآن العظیم کالاتی : 

١‏ - سید نا آدم عليه السلام؛ 

[ خرو برا من اة ربو اطا 

اها الشيطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه وقلا اهبطوا بعْضکم لبعضٍ عدو 
واكم في الأرض مقر وماع إل حين ته فی آدم من ره کلمات قاب عليه إن هو 
الثواب الرأحيم 4[ البقرة : [ren‏ 

ب- محنة قتل قابیل لأخیه هابیل فى حضرته . 

اقل علَبَهم نب تي آدم باح إذ ربا فربانا فقيل من أحدهما ولم يقل من الآخرٍ 
قال أك قال إِنْما يقل الله من مسين [الائدة .[w:‏ 

۲ سید نانوج عليه السلام؛ 

آ- طول فترة الدعوة. 

ولقد رسلا نوحا إلى قومه بث فيهم أف سنة إلا حمسي عاما فأخذهم الطَرفان 
وهم ظَالمونً 4[العنكبرت .[t:‏ 


- .ا 


ب- کفر ابنه وزوجته : 

() ابه : 

رهي تجري بهم في موچ کالجبال وادي وح اينه وان في معزل يا بني ارکب مهنا 
ولا تكن مع الكافرين 4 فال سآري إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليو من 
مر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقن هود :4 4[ . 

(۲) امرآته : 

وضرب الله معلا لذن کقروا امرات توح وامرآت لوط كاتا تحت تحت عبدین من عبادنا 
صالحين فخاتاهما فلم قيا عنهما من الله شيا وقيل اذخلا التار مع 
الداخلين 4[ التحرم : ا[ . 

۴ - سيد نا إبراهيم عليه السلام: 

أ- کفر عمه . 

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ئن لم ته لأرجمثك واهجرني 
ميا 14 مرم :4[ 

ب- رمیه فی النار . 

ل ما كان جواب قومه إلا أن فالوا اقلوه أو حرفُوه اناه الله من انار إن في ذلك 
ات ورن لکوت ٠»:‏ 

ج ترك ابنه البكر إسماعيل الوحيد فى البرية مع أمه فى أرض بلا ماء 
ولازرع: 

ط را إلي سكت من دري بواد غير ذي ززع عند بيتك الحرم را ليقيموا الملا 
فاجعل أفدة هن الاس تهوي إلبهم وارزقهم من الثمرات لمهم يشكرون 4[ إبراهيم .]١:‏ 

د مر ی ا اکر اال 

ل قلا بلع مالسي ال يا بني ٳئي ائ في امتا اني اَذَك فانفر ماڏا رى ڦال يا 
أت افعل ما تؤمر سجني إن شاء اله من الصابرين 4[ الصافات .[Y:‏ 


-- 


: طولاندیس-٤‎ 

ل وما ن جاءت رسا ُوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
إن إا منجوة وأحك إلأ امرأنك كانت من الغابرين 4[ النكبوت .[rr:‏ 

ل وَجاء عل الْمدينة يستبشرون ا فال إن مزلاء ضيفي فلا تفضحرن © 
واتقوا اله ولا تخزون چ[ الحجر : ۷¬ه] . 

- کفر امرأته : 

وضرب الملا الذین کفروا ارت توح وامرت وط كانتا تح تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخاناهما فلم يغيا عهما من الله شيا وقيل اذخلا الار مع 
الداخلين €( التحرم : ا[ 

۵ -سیدتااسماعیل ؛ 

برک ابو میا ار اھت رعا کی واد غ دی دن کی به الع 

ل فما سلما وله للجین لی ونادیت أن یا راهيم و فد صدفت الرعا | 
كذلك نجزي المحسنين 2ت4 إن هذا لهو البلاء المبين 4[ الصافات .]٠٠٠-٠٠۳:‏ 

٦‏ -سیدنا یعحقوب؛ 

فقد ابنه الذی يحبه ومعرفته بکید أخوته له» فقد عرف سیدنا یعقوب بکید آبنائه 
بأخيهم يوسف عندما رأى القميص لم مزق فكيف أكل الذئب يوسف بدون أن يمزق 
قمیصه حیث لوثوا قمیصه بدم ذب فقط . 

وط قالوا يا أبانا إا بنا نستيق وتركنا يومف عند متاعتا فأكله الب وا أنت 
بمڑمن لا وو کا صادقین ا وجاءوا عل قمبصه دم ذب فال بل سوت كم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [يوسف (Mow:‏ 

۷-سید نا یوسف : 

يعتبر سيدنا يوسف أكثر آنبياء الله ابتلاءً فقد ابتلى بحقد إخوته والرق فى الصخر 
وفتنة امرأة العزيز وفتنة النساء والسجن وإتهام إخوته له بالسرقة. 
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E a 

فما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعوه في غيابت الجب وأوحينا اليه لهم بأمرهم 
هذا وهم لا یشعرون )[یوسف :1[ 

ب- محنة الرق . 

وشرو بن خی ذراهم مدرد اوا فی من ازاهدین 16 يومف .]٠۰:‏ 

ج- محنة فتنة إمرأة العزيز . 
اله نه رني أحسن منواي إنه لا يقلح الطًالمون [ بوسف :] . 

د - محنة النسوة . 

لقال رب الجن أحب إلي مما يذعونني إل وإلأ تصرف عي كيدن أصب يهن 
وأكن من الجاهلين 4[ يوسف ]١١:‏ . 

ه- محنة السجحن . 

۱ - رأی عزیز مصر وابن عمه الشاهد على صدق سیدنا يوسف أن يوضع فى 
السجن فترة قصيرة حتى تهدأ النفوس 

نم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حن حون )[يوسف ]۲١:‏ . 

۲ - من المعروف أن الأخطاء الصغيرة من الأنبياء والرسل فهى كبيرة عند الله 
سبحانه وتعالى لأنهم الصفوة والقدوة» وعندما قال للذى سينجى من السجن 
اذکرني عند رك آى عند املك أنه الشيْطان ذکر ره وان الأمر بيد الله 
وحده فمكث فى السجن لأجل هذه الكلمة فقط تسع سنوات حيث أن بضع سنين قد 
فسرها الرسول ية عندما ذكرت بضع فى سورة الروم فقال با هى ٠:‏ من 
ثلاث إلى تسع سنوات؟ . 

رقن ني ات اع تن قري جد رت اة لطا دقر ره ت بي 
الجن بضع سنين €[ يوسف :١؛]‏ . 
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و - إتهام إخوته له بالسرقة . 

قاوا إن يرق فقد سرق أخ لَه من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لهم 
فال أنتم شر مكانا والله اعم بما تصفون €[ يوسف :]. 

۸-سیدناشعیب: 

محنة التكذيب واستضاعفه 
أرجمناك وا نت علينا بعّزيزر [هود ]٠:‏ . 

۹-سيدناموسى : 

أ-قتل الصرى . 

ME‏ ى إن الملا يأتمرون بك ليقو 
فاخرج ٳئي ك من التاصحين ) فرج منها خاتفا بتري فال رب جي م من الوم 
الظالمين 4[ القصص : ner‏ 

E 
.[n a في الأرض قاد‎ 

ج-عبادة قومه للمجل . 

وإذ واعدتا موسي أريعين لله ثم اتخذتم العجل من بده وام لمرن ) 

[البقرة :01[ 

وذ قال موسی لقومه يا وم إكم طلمتم أنقسكم بائخاذكم المجل فتوبوا إل 
بارنگم فاقوا أنقسكم ذلکم خیر نکم عند بارئكم فتاب عليكم إله هو اواب 
الرحيم )[البقرة (ot:‏ 
واتخد فوم موسي من بعده من حليهم عجلا جا لَه وار ْم يروا أنه له 
يكلمهم ولا يهديهم سيلا انْخذوه وكائوا ظالمين [الأعراف A:‏ 
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د-الرجفة . 

3 واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلم أخذتهم الرجفة قال رب أو شت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا يما فعل السقهاء ما إن هي إلا فتك تضل بها من تشاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر نا وارحما وأنت خير الغافرين €[ الأعراف : [1e‏ . 

ه- رفع الجبل على راس قوم موسی . 

} وإذ نتقنا الجبل فوقهم کان ظلةٌ وظنوا نه راقع بهم خذوا ما آتیناکم رة 
واذكروا ها فيه لعلْكُم تقون )[الأعراف: ]٠۷‏ 

و -التيه . 

قال رب إّي لا أطلك إلا تقسي وأخي فافرق بيننا وبين الْقَوم القاسقين 5 فال 
فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فاد تاس على الوم القاسقين 4 

[oo : ]دة‎ 

۰- سید نا هارون : 

أً- - عبادة العجل وهو بينهم 

SEE 
. ] 4: وأطيعُوا ري 3# قفاوا أن برح عليه عاكفين حى يرجع إينا موس 14ط‎ 

ما سيدا مون ن هارون ۽ 

ولا رجع موسي إن قوم ضبان أسقا قال يتسا خافتموني من بعدي أعجاتم 
مر رکم رآلفی الواح وأخذ برأس أخيه يجرةه ليه قال ابن أ إن القوم استضعفوني 
وکادوا قوتي فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلي م مع الْقرم الظالمين) [الأعراف [e.:‏ 

۱- سیدنا داوود : 

- فتبة الحكم : 

حیث حکم لخصم دون سماع الخصم الآخر وهو أخيه صاحب النعاج لذلك 
كان أمر الله له فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع الهوى . 
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ل إذ دخلوا على داوود فقزع منهم فالوا لا تخف خصمان عى بعضتا على بعضٍ 
فاحكم بنا باحق ولا تعطط واهدنا إلى سواء الصراط © إن هذا أخي له تسع 
وتمنعون تعجة ولي عة واحدة فقال أكفأنيها عزني في الخطاب 7 قال لقد لمك 
بسؤال جنك إلى نعاجه وإ كليرا من الخلطاء أيبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمتوا 
وعملوا الصالحات وفلیل ما هم ون داوود نما فتاه فاستغقرً ر وخر راکعا وناب 
رن له ذلك وإ له عندنا زى وحن ماب« يا داوود إن جملاك حليفة 
في الأرض فاحكم بين الاس بالق ولا تع الى فيْضلّك عن سيل الله إن الذي 
يلون عن ميل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 5© 4[ ص .[rorr:‏ 

۲- سید تا سلیمان ؛ 

أ- فتنة حب الخيل حيث شغله حب الخيل عن صلاة العصر وذكر ربه: 

[ إذ عرض عليه المي الصاقات الجياد ته فقال إلي حت حب احير عن 
ذکر ري حت توارت بالحجاب ج4 ردوها علي طفق مسح بالسوق والأعاق 4 
ولقد قتا سلَيْمان وآلقینا عل کسه جسدا ز ثم أناب 4[ ص (rer:‏ 

ن ی کن ال ا ونای و 

ف فال الذي عددة عم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرت اليك طرك فلم راه 
مستقرا عنده ال هذا من فضل ري ليوني اشكر آم افر ومن شر فما عكر له 
ومن كقر فإ ري غني کرم 1€ النمل:٠٠].‏ 

۴- سید تا وتس : 

ابتلاع ا لحوت له عندما حرج سيدنا يونس عن أمر ربه وترك القرية قبل ميعاد ربه 
لعدم إيمان أى أحد من القرية وهو اليوم التاسع والتسعون وركب البحر فكان جزاؤه 
ب 

انمه الحوت وهو مليم © فلولا أن كان من المُسبَحين ته بث في 
بطنه إلى يوم يبعئون 4[ المافات .[itemey:‏ 
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: سیدنا أيوب‎ -٤ 

محنة المرض وفقده أولاده وكان من فعل الشيطان. 

فإ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه أني مسي الشيطان بصب وعذاب ( ص ٠:‏ ]. 

۵ سید تا یحیی : 

محنة القتل حيث قتله الحاكم الرومانى بايعاذ من البهود : 

: سیدنا عیسی‎ ۱١ 

أ- انهام أمه بفرية الزنا . 

ب- کفر بنی إسرائیل به برغم معجزاته : 

ظ فما أحس عيسى متهم الْكَفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
الله آمنا بالله واشهد بأئا مسلمون ري4 ربا آمّا بها أنرلت وابعنا الرسول فاكسنا مع 
لادی 7 رمکروا ومک له وال ر نارين زل عمران:-۰]. 

ج- طلب الحواريون إنزال مائدة من السماء: 

إذ فال الحواريون ي عیسی ابن مریم هل يست يستطیع ربك أن يتزل علا مائدة من 
السمَاء قال افوا الله إن كنتم مؤمنين + فالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن فأوبنا ونعلّم أن 
قد صدفتنا ونكون عليه من الشاهدين | الائدة : [Wor‏ 

د - محاولة قتله ورفعه إلى السماء : 

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
اين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم 
فيه تختلفون 42 )[ آل عمران ]٠۰:‏ . 
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۷- سیدنا محمد : 

آ- كفر عمه بو لهب والعباس 

- آبی لهب . 

إتت يدا أبي لهب وتب )[السد:٠]‏ . 

- العباس. 
وتكتمون محاسننا فأنا أعمر المسجد الحرام فنزلت الآية . 

ظ ما کان للمشر کين أن يعمروا مسناجد الله شاهدين على نهم بالكفر اولك 
حيطت أعماهم وفي الار هم خالدوت [التوبة: ]١۷‏ . 

ب-تكذيبه واتهامه با نون والسحر وإقراض الشعر . 

(۱) شاعر: 

8 وما عمتا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وفران مين €[ يس .]٠١:‏ 

(۲) مفتری: 

آم قولوت افراه فل فاثوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من اطع من دون 
الله إن کم صادقین [(هود:7]. 

(۳) تکذیبه : 

ط فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالات والزبر والكتاب 
امثير )[ آل عمران:٤۸٠]‏ . 

ج- الحصار فى مكة . 

فی عام الحزن حیث توفیت زوجته الوفية خدیجة وتوفی عمه ونصیره أبو 


طالب» وحصاره هو وأعوانه فى شعاب الكعبة لمدة ث ث سنوات . 
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د - الهجرة إلى المدينة . 

إلا صروه فقد نره اله إذأخرجه الذين كقروا ثاني اف إذ هما في الغا إذ قول 
لصاحیه لا تحزن إن اله معنا فأنزل الله كينت عليه وأيده بجنود م تروها وجعل كلمة 
اّذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الع الله عزيز حكيم €[ التوبة : .[e:‏ 

ه- هزية المسلمين عند مخالفة أوامره فى غزوة أحد: 

هزم المسلمين فى غزوة أحد وأصحابه ب عندما حالف الرماة أوامر رسول 
الله بعدم ترك آماكنهم ونزلوا من أماكنهم للحصول على الغنائم . 

و -قتل أسد الله حمزة عم الرسول با 

قتل عم رسول الله اة أسد الله حمزة فى غزوة أحد وأكل کبده انتقاما منه . 

ز - هزية المسلمين فى غزوة حنين : 

هزية المسلمين فى غزوة حنين لتباهيهم بكثرتهم . 

$ قمر الي مرا کر وتن تر انختم زک ق قر شه 
شيا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم ويم مدبرين €[ التوبة ]٠٠:‏ . 

ح- غزوة الأحزاب :. 

حيث تحالف كفار قريش مع كفار الجزيرة العربية مع اليهود ضد الرسول يا 
والمسلمين. 


إذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل کُم وا زاغ الأبصار وبلغت اقلوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا 4 هنالك ابتلي المؤمنون وزلزوا زرالا 
شديدا €[ الأحزاب: Es‏ 

هذا علاوة على ما سبق فقد ابتلى رسول الله مد فى المدينة بمحاولات اليهود 
العديدة لقتله» ولخيانتهم الأمانة مع الرسول فى عدم محاربته علاوة على الغزوات 
المختلفة (بدرء أحد الأحزاب) وخلافه. 
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رابعا:المعجزات فى القرآن الكريم : 

لم يرسل الله سبحانه وتعالى نيبا أو رسولا إلا وقد أيده معجزة للدلالة على نبوته 
أو أنه مرسل من عند الله» واختلفت المعجزات باختلاف الرسل إلى أقوامهم» وكانت 
العجزات من جنس عمل أقوامهم وعلى الرغم إنها معجزات خارقة للنواميس الموجودة 
فى الكون إلا أن بعضهم كذب والبعض الآخر قتل مثل سيدنا يحيى عليه السلامء 
وهذه المعجزات هى : 

١‏ - سيدتا آدم أبى البشرية وقد خلق بلا أب ولا أم ؛ 

ف الذي أحسن كل شَيء خلقه ودا خلق الإنسان من طين 4[السجدة:٠].‏ 

طم سواه وقح فيه من روحه وَجِمّل كم السَمْع والأبصار والأفدة ليلا م 
تشكرُون 4[ السجدة:+]. 

وعم آدم الأسماء كلها تم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني بأسماء لاء إن 
کخم صادقین 4[ البقرة: "] . 

۲- خلق سید تنا حواء: 

وھ زو بیدا آم رھد حافت ن ا م فون بم 

ی آیها الاس انوا ریگم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وبث 
مهنا رجالا کلیرا وتساءٌ واتقوا الله اأذي تساءلون به والأرحام إن اله کان علیکم 
رقيبا [النساء : ]١‏ . 

»حوناندیس-٣‎ 

دعو ابو لري الان یط لم بے من اجر وای من باولا آم 3 
ا ومن آمن معه ل واصتع الك بأعینا ووحینا ولا تخاطبني في اين لمو 
إنهم مغرقون [هود: ۲۷] . 

: سید نا صالح‎ - ٤ 


۳. - 


من الصخر وكانت تسقى ثمود اللبن » وعلى الرغم من ذلك عقروها بعدما تعاطى 
الرهط الخمر. 

3 ويا قوم هذه اف الله کم آي فُذروها اكل في رض الله وا تمسوها بسوءٍ 
فاخذکم عذاب قريب 4[هود u:‏ 

۵ - سیدنا إبراهیم : 

أ- إحياء الموتى: 

ولذ قال إبراهیم رب أرني كيف تخي الوت قال أولّم تمن قال بي ولکن 
ER TT‏ 
ادعهن يأنينك سَعا واعلم أن الله عزيز حكيم (البقرة: ٠.‏ 

ب- خجاته من النار: 

ظٍ فا یا تار کوني بردا وسلاما على إبراهيم 1 الأنبياء: [. 

ج- دعاؤه المستحاب: 

ل را إني سكنت من ذريي بواد عبر في زرع عند بيتك الحرم رينا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفدة من الاس تهوي إلهم وارزفم من الشمرات لهم يشکرون 4 

(rv: 

E TE 
.] ۷» فج عميق 4[الج:‎ 

را وابعث فيهم رسولا منهم يتو يهم آياتك ويعلمهم اكناب رالحكمة 
ويزكيهم إنْك أنت العزيز الحكيم [البقرة: "] . 

ونلاحظ أن الثلاث دعوات لسيدنا إبراهيم قد أجيبت إلى يوم القيامة وهى : 

١‏ - ان زائرى مكة يجدوا الخضروات والفواكه الصيفية والشتوية معا متوفرة فى 
كل أيام السنة. 
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۲ - منذ أن آذن سيدنا إبراهيم بالج بتاء على أمر الله تعالى عند بناء الكعبة 
والناس تحج إليها إلى الآن وحتى قيام الساعة . 
محمد رسولا واحد فقط منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
فالحمد لله رب العالمين. 
د - نجاة ابنه البكر إسماعيل من الذبح ؛ 
ف سلما وله جين ج وديا أن يا إبراهيم يته فد صدفت لر إن 
كذلك نجزي المحين و إن هذا لهو لاء البين يه وفديتاه بذبح عظم 4 
[ الصافات : ٠٠۷-٠١١‏ ] 
ه- بناء الكعية : 
وذ رفع إبراهيم القواعد من ّت وإسماعل ربا تقبّل 3 إنك أنت السْيع 
اليم [البقرة .[w:‏ 
٦‏ - سید نا إسماعیل: 
آ< خروج زمزم معت فده وغو ضاير 
۶ را ئي سكنت من ذريّي بواد غير ذي ززع عند بيتك المحرم رن ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفدة من الاس تهوي إلبمم وارزقهم من اللمرات ملم يشکر ون4 
[ إبراهم : ]٣۷‏ 
ب- نجاته من الذبح بذبح عظيم : 
ل رقديتاه بذبح عظيم €[ الصافات : .]٠١۷‏ 
ج- اشت شراک مغ والد مید إبراھیم فی بء الک : 
وإ برقع إبراهيم القواعد من الت وإسماعيل را قل ما ك أنت السْميع 
ليم [البقرة .[v:‏ 


E 


۷- سیدنا إسحاق ؛ 
ميلاده من أم عجوزعقيم (المرأة العقيم وهی التى لم تلد قط) : 
صر فصكّت وجھها وقالْت عجوز عقیم 4[ الذاریات :۸ ]۲١‏ . 
ف وامرأته فائمة فضحکت فبشرناها پإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 فالت يا 
وات أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا أَشيءَ عجيب [ هود : ا ۷۲] . 
۸ - سیدنا پوسف ؛ 
أ-تأويل الأحاديث : 
ل وكذلك يجتيك ربك ويعلمك من تاريل الأحاديث يتم نعمت عك وعلى آل 
يعوب كما مها على أبوك من قبل إبرآهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم )7 يوسف : ]١‏ 
ب- عودة الإبصار إلى أيه بعقوب : 
لحافظرن )| يوسف: .]١‏ 
۹- سیدنا موسی: 


أ-غجاته من الذبح فى طفولته : 
تحزني إن رادوه إليّك وجاعلوه مس الْمرسلين )1 القصص : ۷] . 

أن افذفيه في ابوت فافذفيه في اليم فأقه انيم ٻالساحل يأخذه عدو لي وعد 
له وألقيت عليك محبة مني ولصنع على عيّني )[طه: ]٠٠‏ . 

ب- کلیم الله : 

ل فما أتاها ودي من شاطئ الواد الأيمْن في البقعة الماركة من الشَجَرة أن يا 
موس إني أنا الله رب الْعالمين €( القصص : ]٣١‏ . 


N - 


ج- العصا : 

وأن لی عصاك فما رها تهت کانها جان وى مدير ولم يقب يا موسي أفبل ولا 
تخف إِلّك من الآمنين 4[ القصص : ]١١‏ 

تعتبر آية علمية حيث تحولت العصا من الأصل النباتى الميت إلى حية تسعى وهى 
حيوان زاحف حى بقدرة الله العلى القدير. 

د - اليد البيضاء : 

وام باد ن جاج فخ دا من قن مرم ری :۲ 

وترع يده اذا هي بيْضاءُ للتاظرين [الشعراء: ]٣١‏ . 

ه- ضرب البحر : 

فأوحيا إلى موسي أن اضرب بَعصاك البح فانقلى فكان كل فرق كالطود 
العظيم 1 الشعراء: ]٠١‏ . 

و - ضرب الحجر للاستسقاء : 

} وإذ امتقي موسي لقومه فقا اضرب بعصاك الحجر فائفجرت من افا عشرة 
عينا فد علم كل ناس مشربهم كوا واشربوا من رزق اله ولا توا في الأرض 

١ [البقرة:‎ 

ز- الغمام وان والسلوى : 

وظلتا علَيكم الغمام وأنزا عليكم المن والسلوى كوا من طيات ما رزفاكُم 
وما ظلّمونا وأكن كانوا أنقسهم يمون [البقرة:١٠]‏ . 

ح - البقرة: 

وإڈ قال موسی لقومه إن الله مركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذةا هزوا قال أعَودُ 
اله أن أكون من الجاهلين 4[ البقرة: ]١۷‏ . 

} فا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله المرتى ویریگم آیاته کم 
تقون [اليقرة .[vr:‏ 


-\- 


اجان الجا على وم فرعن 

3 فارسا عام الطْوفان والجراد والقمل رالضقادع رالدم آیاتٍ مفَصلات 
فاستکبروا وکانوا فوما مجرمین 43 رما وقع علیهم الجر الوا یا موس ادع لن رك 
با عهد عندك لين كعقت عا الرجز النؤمتن لك وروسن مك بي 
إسرائيل 4[ الأعراف: ٣٣‏ ؛١٠].‏ 

$ ولا جه ونی لبقتا لتر قل باي ارك فل نن نراي ولک 
انر إلى الْجبل إن امقر مكانه فسوف تراني فما جلى ريه لجل جعله دكا وخر 
موسي صعقا َا أفاق قال سبّحانك تبت إلْيّك وأنا أل الْممنين )[ الأعراف : ]٠٠‏ . 

ك - رفع الجبل : 

ظ وذ أخذنا مينافكم ورفعتا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
كم تقون [ البقرة: ]٠١‏ . 

ل - لواح التوراة : 

E LI 
.]٠٠١ قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار القاسقين )[الأعراف:‎ 

م-الحوت: 

ظ لما بَا مجمع بينهما نسيا حوتهما فَاّخذ سبيله في الَْحرٍ سرا 4[ الكهف ٠٠:‏ ] 
لسمكة المشوية من المكتل من البر إلى البحر وسريانها فى الماء بقدرة الله سبحانه 
وتعالى » واتخذ سبيله فى البحر عجبا. 

-٥۰‏ سید ناداوود۔ 

أ - قتل سيدنا داوود وهو شاب صغير قائد الأعداء جالوت وكان أكبر الفرسان 
فی عصره : 
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فهزموهم ياذن الله وقتل داد جائوت رآتاه الله املك والحكمة وعلمه مما يشاءُ 
الْعالمين 4[ البقرة: ]٠١١‏ . 

ب- تسابیح الخبال والطیر معه ولین الحدید : 

كان سيدنا داوود يعمل بيده الدروع الحديدية الخاصة بالحرب على الرغم إنه كان 
ملکاً. 

ولقد آتينا داوود مثا فضلا يا جبال وبي عه والطَيّر اننا له الحديد ‏ 

]٠۰ [سباً:‎ 

۱-سیدناسلیمان؛ 

أعطاه الله سبحانه وتعالی ما لم يعطه لأحد من خلقه حیث قال : 

قال زب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينيقي لأحدر من بدي ئك أنت 
الراب چ[ ص ]٣:‏ . 

أ - علمه منطق الطير فقد كان سيدنا سليمان يكلم الطيور ومنهم الهدهد 1 

وورٹ سلیمان داو وقال یا أي الاس علمنا منطق الطَيْرٍ وأوتينا من کل شيء إن 
هذا لهو المضل المبين (النمل: ]٠١‏ . 

ل وتفقّد الطر فقال ما لي لا رى الهدهد آم کان من الغائيين ته لأعذيه عذابا 
شديدا أو لأذبحة أو لاني بلطا مین 3 فمك غير بميد فقال أحطت با لم تحط 
به وجنتك من سا بنا يقین 4 )[النمل : [r‏ 

احير الريح سير زاره واستخراج العادن ٤ ٠‏ 
ولسلیمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر ر وسا له عين القطر رمن الجن من 
يعمل بین يديه إذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا ذف من عذاب السعير 1€ سبا: [r‏ . 

فسخرنا له اليح تجري بأمره رخاء حَيْث صاب €[ ص: ^ ]. 


-1۳۹- 


ج- تسخير الجن : 

راتان کل اه زغراس چ ورین رین في لاساد زی :ه۰۸۰ 

يعملون له ما يتاءُ من مُحاریب وتماثیل وجقان کالجواب وقدور راسیات اعملوا 

د - سخر له الإنس والحن رالطير يعملون كجنود تحت آمره : 

رلامان جودة من الجن واإتس والط فم رة (المل:٠٠].‏ 

فل ریت ن لن ل ین ب فل ا غر ن بك واي ته این 
عنده فال هذا من فضل بي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شر لما يشكر لنفسه ومن كر 
ان رڼي غني کرم 4[ النمل .]٤١ ٠۹:‏ 

ه-لغة الحشرات : 
حيث أنه سمع ذبذبة الصوت أقل من ۲۰ دیسیبل وهی لاکن لاونسان أن يسمعها 
فما بال صوت نملة وهى إما على سطح الأرض أو داخلها وهى آية علمية أخرى تبين 
e a N E‏ حت إذا 


ترا عل واد انل قات نمل ا أيه الل اذخلوا مساكنكم لا يحطمكم مما مان 
وجنوده وهم لا يشعرون « قبسم ضاحکا من قولھا رقال رب أوزعني أن ا 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ون َع مالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في 
عبادك المالحين [الىمل :14 ]. 

۲- سید تا آیوب: 

- کشف الضر عته بخروج نبع ماء عند قدمه وشقائه : 


اركض برجلك هذا مغل بارد شراب €( ص:]. 
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ب- تعویض الله سبحانه وتعالی لسیدنا أیوب عما فقده من مال وولد : 

وهنا له هله ومهم مُعهم رحمة من وذكرى لأولي الاب [ ص : .]٠١‏ 

۳- سید نا ډونس: 

نجاة سيدنا يونس بعد التقام ا لحوت له: 

e 
أنت سباك إني كنت من الظالمين 22# فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي‎ 
. ] المؤمنين €[ الأنبیاء: ۸۷ء ۸ه‎ 

-٤‏ سیدتا زکریا ؛ 

اسخجاية الل لدعا بان خط ولداجای ارم من انزو هعور عا 

ل قادن الْملائكة وهر قائم يصلي في المحراب أن اله يشر ييحي مصدةا يكلم 
من الله وسيّدا وحصورا ران المالحن ت فال رب اى کون لي غُلام وقد بلغتي 
الكبر وامرآتي عافر قال كذلك الله قعل ما ياء 4[ آل عمران .[irora:‏ 

۵ سید نا یحیی : 

ميلاده من آم عجوز عاقر وهو مالا يلاد جده سيدنا إسحاق وكلاهما من أمين 
عجوزتين أولهما عقيم وهی سيدتنا سارة وهی لم تلد قط والأخری آم یحی وهی 
عجوز عاقر ولم تلد ذكرا. کما أنه لم یکن له من قبل سمیا (أی لم یکن فی الخلق 
کله قبله أحد اسمه یحیی) کما آنه وصف مثل سیدنا عیسی بآنه حیا. لان سیدنا 


يحبى قد قتل فأصبح شهيدا حيا عند الله . لآن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 
یا زكرا إا شرك بغلام اسه ی لم نجل له من قل ميا [ مرم :۷]. 
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- سید نا عیسی : 

أ- میلاده : 

إذ قات الملانكة يا مرم م إن الله شرك بكلمة مله اسم المسيح عيسى ابن 
مرم وجيها في ادنيا والآخرة ومن ارين [آل عمران: ١؛]‏ . 

ب- سيدتنا مريم لم يمسسها بشر وولدت سيدا المسيح : 

ENE 

قات رب ُي يون لي ولد ولم سي بر فال ذلك الله بلق ما يشاء إذا 
قضی مرا فما قول له کن فيكونُ )[ آل عمران .{ev:‏ 

د- يكلم الناس فى المهد : 

$ يكلم الاس في المد وهلا ومن المنالحين [آل عمران: ]٠‏ . 

ط شارت لبه فوا كف نكلم من كان في المهد صا 3ت فال إني عبد اله ناي 
الکتاب وجعلني نيبا ا وجعلي مارا أبن ما كت وأوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت 
حا ا وبرا بوالدتي ولم يجعني جبارا شقا 0 السام علي يوم ولدت ويوم وت 
ويومأبعث حا مرم : .]۳-٣۰‏ 

ه- إتزال الإنجيل : 

ظ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنحيل [ آل عمران: ]١١‏ . 

و- إحياء الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير ويشفى المرضى ويعلم الغيب 
بإذن الله : 

} ورول لن بني سراي آئي فد جنتکم باية من رگم آئي أخلق لم من الي 
هة لطر قح فيه فيكون عر بإذن الله وأبرئ الأمه والأبرص وأحيي اموتن بإذن اله 
واكم بها أكون وما تدُخرون في بوتكم إن في ذلك لآية كم إن كم مسين ) 

[ آل عمران : ٩؛]‏ 
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ز - خلق عیسی مثل خلق آدم : 
$ امل عیسی ص ال مقر آم قبن راب فم فال کی و 
[ آل عمران : ۰٩‏ ] 

ح - إرسال المائدة من السماء : 

لقال عیسی اين مریم الهم رينا أنزل علا مائدة من السّماء قكون نا عيدا لارا 
وآخرنا واية منك وارزفنا وأنت خير الرازقين ]ک4 فال الله إن متزها عليكم فمن يكفر بعد 
منكم فإئي أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من العالْمين 1ئد : 4 د . 

ط - رفعه الله إلى السماء ولم يقتل : 

ظ بل عه الله يه ركان الله عزيزا حكيما 4[ النساء: .]٠١١‏ 

ط إذ فال الله يا عيسي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
لين اوك فوق الذين كرو إلى يوم الفيامة ڈ ثم إلي مرجعكم م فاحکم بینگم فیما کنتم فيه 
تختلفون 4[ آل عمران: ]۰١‏ . 

۷- سید نا محمد : 

أ- القرآن الكريم 

ل ولقد اتاك سبعا م الماني والقرآن العظيم [ الجر : ۸۷] . 

رسول من الله يتو صحفا مطهرة )[ البينة : ]١‏ . 

ض EE O‏ 
لسرن 3[ بلسان بعري یی €[ الشعراء: ٠۹٥-٠۹۲‏ ] 

فل نزله روح اقدص من ربك باحق ليقت الذین آمنوا وهُدی ویشری 
للمسلمين 4[ النحل r:‏ 

ب الإسراء : 

سبحا الذي سر بده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصاً الذي 
بارکنا حوله نريه من آياتنا إن هو السميع صر €[ الإسراء EE‏ 
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سبحانه فی كمال قدرته وبالغ حکمته وتنزیهه تعالی عن صفات الخلوقين. 
فكان الإسراء برسول الله ية بالروح والجسد يقظة وليس مناماأً إلى مقر الأنبياء 
السابقون ومهبط الملائكة وهو بيت المقدس 

وفى قصة نقل عرش بلقيس بواسطة العبد الربانى مثل لنا فى عملية الإسراء. 

قال يا بها الل يكم ييي بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين ا فال عفريت مي 
الجن أن نيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين ت فال الذي عند علم 
من الكتاب أنا آتيك به قل أن يرند اليك رفك فما راه مستقرا عنده قال هذا من فعضل ربي 
يوني اشكر ام افر ومن شکر ونما يشر لقه ومن کفر إن ري غي 
کرم 4[ النمل :۰-۲۸]. 

فإذا کانت هذه قدرات مخلوقاته عفریت الجن ب يحضر العرش بما فيه قبل أن يقوم 
سیدنا سلیمان من مکانه » والذى عنده علم من الكتاب يأتيه فعلاً فى لمح البصرء فما 
بال قدرة الله العلى القديرء ثم بعد ذلك نناقش ونجادل ونقول أسرى بسيدنا محمد 
بجسده ولا بروحه. . أو كان الإسراء حقيقة أم منامآء ونسوا أو تناسوا قدرة الله الذى 
بيده ملکوت کل شیء. غا أمره إذا راد شیا آن قول له کن فیکون . 

ج-المعراج : 

عدا نة مى 2 إذ يفشي السندرة ما يفشي 3 ٠ا‏ زاغ البصر وما طَفى 
7 نقد رأی من آيات ربه اكير )[ النجم : [141e‏ . 

حدثنا رسول الله َة أنه رأى سدرة المنتهى فلما غشيها من أمر الله به ما 
غشیها فما من أحد يستطیع أن يصف حسنها وقد رأی يو عجائب ملكوت الله 
عند السدرة» كذلك رأى البيت المعمور والجنة والنار»ء وكذلك صورة سيدنا جبريل 
فى صورته الملائكية . 

وعندما نتكلم عن المعراج يجب أن نضع سورة المعارج فى الاعتبار حيث يقول 
الله سبحانه وتعالی : 

تعرج الملائكة والروح يه في يوم کان مقداره حمسن أل سن [العارج :] . 
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ولا كان الإسراء والمعراج لم يستغرقا جزءاً من الليل فيكون المعراج بسرعة مائة 
ألف سنة وهى حسب قانون الله حيث هذه السرعات لابد وأن تكون فى هيثة ضوء 
ولیس مادة» وقد سبق أن وصف الله سبحانه وتعالی رسوله الکریم بأنه سراجا منيراًه 
بمعنى أن له صفة بشرية إنما أنا بشر مثلكم وصورة نورانية سراجاً منيراًء وبالتالى يكون 
معراجه بصورته النورانية حيث قال سيدنا جبريل عند سدرة المنتهى للرسول مَل 
إنی إذا احترقت احترقت أما أنت إذا اخترقت اقتربت فإذا كان سيدنا جبريل وهو نور 
يحترق عند سدرة المتنهى» وبالتالى يكون الرسول نور َة أعلى من نور سيدنا 
جبريل وحدث ذلك بأمر الله کن فیکون. 

د-الإنباء بالغيب : 

sl 

غلبت الروم 0 في دن الأرض وعم من بعد لبهم سيون 0 في بع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوععد يفرح المؤمنون [الروم:-؛]. 

غلبت الفرس الروم وهم أهل كتاب وقد عيره المشركين بذلك فنزلت هذه الآية 
وهو إنباء بالغيب بآن الروم سيتتصروا بعد ذلك فى بضع سنين وقد حصل هذا فعلا 
فى حياة الرسول. 

۲ - إخبار عمه العباس بقصته مع زوجته قبل أسره : 

ون بریدوا أن يخدعوك إن حبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمۇمنين 4 

] ٦٠ : [الأنفال‎ 

لا وقع العباس عم رسول الله َة فى الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهب 
فلم تحسب له فداء وکلف أن یفدی ابتی أخيه فأدى عنهما ثمانين أوقة من ذهب . 
وقال النبى هل:٠‏ أضعفوا على العباس الفداء! .ء فأخذوا منه ثمانين أوقية من 
ذهب فقال العباس لرسول الله يً: لقد طلبتنى يا ابن آخى آتكفف قريشاً ما 
بقيت فقال له الرسول الكريم: «وآين الذهب الذى تركته عند أم الفضل؟» فقال أى 
الذھب؟ فقال* إنك قلت لھا [أی لزوجتہ] إنی لا آدری ما یصیبنی فی وجھی هذا! 
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فإن حدث لى حدث فهو لك ولولدك. فقال يا ابن أخحى من أخبرك هذا؟ قال ٠:‏ الله 
أخبرنى" فقال العباس أشهد أنك صادق» وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم» 
فأسلم وفيهما نزلت الآية السابقة . 


ه- شق القمر : 
و 2 E‏ ەق e‏ ل 
$ اقتربت الساعة وائشق القمر ¥ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 


]»٠ [القمر:‎ 

لقد حدث أن شق الله القمر إلى نصفين استجابة لدعوة سيدنا محمد إلا أن 
المشركون كذبوا ما رأوه بأعينهم وقالوا إن محمداً قد سحرنا. إلا أن بعضهم آشار 
للانتظار إلى القوافل التى لم تشهد الحدث عندما تأتى لسۋالهم ماذا رأوا فى السماء» 
فلما أخبرتهم القوافل أنهم رأوا القمر مشقوقا إلى نصفين النصف على جبل والنصف 
الثانى على جبل آخر فكان جواب المشركين آن هذا لسحر مستمر . 

و-الهجرة: 

إلا تنصروه فد نصره الله إذ أخرجه اذين كفروا ثاني اين إذ هما في القار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل اله سكينته عليه وأيده بجنود م تروها وجعل 
كلمة الّذين كقروا السفلى وكلمة الله هي العلا والله عزيز حكيم )[ التوبة : <[ 

هذا علاوة على كثير من المعجزات الأخحرى والآيات التى أرسلها الله سبحانه 
وتعالى إلى رسوله الكريم مذكورة فى السير النبوية العطرة ولاداعى لذكرها هنا. 
خامسا : تركيب القصص فى القرآن العظيم : 

بالنظر إلى القصص فى القرآن العظيم لم نجدها قصص كاملة ولكن نجد 
القصص موزعة على العديد من سور القرآن العظيم وقد لوحظ الآتى : 

١‏ - قصة كاملة وهى قصة سيدنا يوسف فى سورة واحدة وعدد آياتها ٠١١‏ آية 
وهى سورة يوسف. وقصة سيدنا موسى فى سورتى الأنبياء والقصص . 

۲ - قصص مستقلة كاملة للذكرى والعبر مثل قصة أهل الكهف وهى قصص 
صغيرة حدئت فى الأزمان الغابرة. 
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٣‏ - قصص صغيرة جداً متكاملة مثل قصص أصحاب الفيل خحمس آيات فى 
سورة الفيل . 

٤‏ - حلقات للقصة الواحدة وقد حدث ذلك فى قصص كل الأبياء وهم نوح 
وهود وصالح وإبراهیم موسی وعیسی فى أكثر من ۳١‏ سورة كل صورة قصة مذكورة 
فى سورة نجدها مكملة للصورة التى يريدها الله أن يبلغنا حكمتها فى السورة التى 

كما تتناول القصص أيضا خلاف الموضوعات السابقة الإشارة إليها أن الدعوة 
إلى طريق الله واحد لا تتغير بتغير الرسل لافرق بين أحد من رسله. 

آم الرسول بما آثزل إل من رنه والمزمتون کل آمن بالله وملانکته وکبه ورسله لا 
فرق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطْعنا غفرانك ربا وإيّك المصير 4 

]٠ (البقرة:‎ 

فنذكر على سبيل الال فى سورة هود أن معظم الأنبياء قالوا قولا واحداً 
ألا تدرا إلا الله كالآتی : 
سیدنانوح ألا تعبدوا إلا الله فكذبوه فكانوا من المغرقين . 
سيدناهود اع بدوا الله ما كم من إل غير فكذبوه واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة . 
سيدنا صالح ٠‏ اعبدوا الله ما كم من إِلّه غير فكذبوه فأخذتهم الصيحة. 
سيدناشعيب اعبدوا الها كم م إلَّهِعَيره ‏ فكذبوه فأخذتهم الصيحة . 

وكذلك فى سورة الأعراف نفس الآية يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره ألا 
تقون« ونفس الأنبياء نوح» هود » وصالح» شعيب» ويتبع اسماؤهم فى 
هذه السورة أنه ( رسول رب العالمين)ء أما فى سورة الشعراء جد أن الأنبياء والرسل 
كانت متبوعة ل وما كان أكترهم مُومنين )1 الشعراء : ۸]» جميع الرسل قالوا هذه الآية 
وبدلا من ما شهدناه فى سورة الأعراف من آية رسول رب العالمين نجدها هنا متبرعة 
طٍوإن ربك لهو العريز الرحيم ) وقد قيلت هذه الآية من جميع رسل الله إلى أقوامهم. 
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وعلى سبيل الخال نجد فى سورة الشعراء الآيات التالية الدالة على ذلك . 
۱ - سیدنا محمد بَا ؛ 
ل إن في ذلك لآية وا کان أكترهم مزمنين 4# وإن ربك لهو العزيز اريم 
[الشعراء: ۸ء٠]‏ 
وکل على اریز اجيم 1الشعراء .]٠٠‏ 
۲ - سیدنا موسی عليه السلام 
إن في ذلك لاية وما كان أكترهم مؤمنين 3# وإ ربك لهو العزيز الحم ) 
[ الشعراء: ۷ ]٦۸‏ 
۴ - سيد نا إبراهيم عليه السلام : 
لإ في ذلك لآية وما كان أكرهم مين يته وإن ريك لهو العزيز 
الرحيم 1 الشعراء: .]٠.4 ٠٠١‏ 
٤‏ - سيدنا نوح عليه السلام ؛ 
لإ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمين إت وإ ربك لهو العزير 
الرحيم €[ الشعراء: .]١١ ٠١‏ 
۵ - سيدتا هود عليه السلام : 
فكذبوه فأهَلكناهم إن في ذلك لآية وما کان أكثرهم مؤمنين 43# وإ ربك لهو 
لعزيز الرحيم €[ الشعراء: ]٠٤١ ٠۲١‏ . 
٦‏ - سيدنا صالح عليه السلام 
ط فأحدَهُم اعاب إن في ذلك لآية وما كان أخترهم ممن 83 وإن ريك لهو 
العزيز الرحيم )(الشعراء: ]٠١١ ٠١۸‏ . 
۷ - سيد نا لوط عليه السلام : 
إن في ذلك لاية وما كان أكرهم مؤمنين اي وإ ربك لهو العريز 
الرحيم )[الشعراء : ]١١١ ۷١‏ . 
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۸ - سید نا شعیب عليه السلام : 

۾ ٳڻ في ذلك لاية ونا کان اکرهم وسين يه وان رك لهو العزيز 
الرحيم [الشعراء: ٠٠٠٠‏ 0[ 

العزيز الرحيم سبحانه وتعالى الغالب القاهر القادر على الانتقام ممن عصاه» 
الرحيم بخلقه لم يعجل عقوبتهم عند عصيانهم لرسله» والرحيم لمن تاب إليهء وقال 
الفخر الرازى إنغا قد ذكر العزيز قبل الرحيم لأنه ريما قيل أنه رحمهم لعجزه عن 
عقوبتهم فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده. 

ونجد أيضاً فى نفس سورة الشعراء قول معظم الأنبياء والرسل ما أسألكم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالين وقد ذكروا فى السورة کالاآتى وبنفس الترتيب 

١‏ - سيدنا توح عليه السلام ؛ 

وما أسالكم عله من أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين )[الشعراء: ]٠٠١‏ . 

۲ - سيدنا هود عليه السلام : 

ب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 1 الشعراء : ]٠۷‏ . 

: سيد نا صالح عليه السلام‎ - ٣ 

ل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعلْمين [الشعراء: ]٠٠‏ . 

٤‏ - سيدنا لوط عليه السلام ؛ 

« وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عل رب الْعالمين 4[ الشعراء : ]٠٠١‏ . 

۵ - سيد نا شعيب عليه السلام ؛ 

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعلْمين )[الشعراء: ٠١١‏ ]. 

ويلاحظ أن كلا من سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى لم يلفظا هذه العبارة لأن الذى 
ربی سیدنا إبراهيم عمه آذر فكيف يطلب منه أجراء وكذلك سیدنا موسی فقد رباه 
فرعون فكيف يطلب منه أجرا فكلا من الرسولين يكن الرد عليهما (إنى ربيتك 
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صغيرا فكيف تطلب منى أجراً) . وان كلا من الرسولين العظيمين هما من أولى العزم 
من الرسل وكانت دعوتهما موجهة إلى كل من النمرود وفرعون والائنين مدعى 
الألوهية أما الأنبياء والرسل الآخرين كانت دعوتهم إلى أقوامهم والله أعلم . 

وسنذكر هنا الآيات فى مختلف السور فى القرآن العظيم والتى تناولت قولهم 
نفس المقولة وأنهم رسل من رب العالمين وأنهم قالوا أيضا اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره. ونجد أيضاً أن رسل الله مذكورين بترتيب بعثهم وقد ذكروا فى سورة 
الأعراف. 

:حوتاندیس-١‎ 

تقد أرسلنا نوحا إلى فومه فقال يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إل غيره ‏ 

]٠١ : [الأعراف‎ 

ل فال يا قوم ليس بي ضلالة وأكتي سول من رب العالمين )1 الأعراف: .]٠١‏ 

۲ - سیدنا هود د 

إل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إله عَيره ألا 
تقون [الأعراف : ]١٠‏ . 

' سیدتا صالج‎ - ٣ 

وی تود أحاهُم الحا قل يا قوم اعدو الما كم من إلم غير 

]٠ [الأعراف:‎ 

ل فعقروا الاقة وعتوا عن أمر رهم ولوا يا صالح اننا بما تعدنا إن كنت من 
المرسلين [الأعراف : ۷] . 

: سیدنا لوط‎ - ٤ 

«ولوط إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقگم بها من أحد من 
العالمين (الأعراف: ]۸١‏ . 

طط وما کان جواب قومه إلأ أن الوا أخرجوهم من فريكم إنهم أناس 
يعَطْهّرُون 4[ الأعراف : [ar‏ . 
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ا ا الكيل والميزان زا خسوا الاس أشياءهم را ریاف 
بعد إصلاحها ذلکم خیر کم إن نتم مهتين ¢ الأعراف:١۸]‏ . 
[ فتولّیٰ عنهم رال یا قوم قد أبغتكم رسالات ربي ونصحت نکم فکیف آسیٰ على 
قوم کافرین 4[ الأعراف : +] . 

وما سبق تبن لنا الآتى : 

١‏ - أن سيدنا موسى يتحدث مع مدعى الألوهية وهو فرعون ولم يطلب منه 
الإيمان ولكن أن يرسل معه بنى إسرائيل . 

- الظاهر أن قوم لوط كانوا يؤمنوا بالله ولكنهم كانوا يأتون الفاحشة حشة ولذلك 
لم بقل اعبدوا الله ما لكم من إل غيره ‏ سواء فى سورة هود أو الشعراء. 

ولکن سیدنا موسی وسیدنا لوط قالا: ظ وما کان أكثرهم مؤمنين - وإن ربك لهو 

- وكذلك نجد فى سورة القمر بعد ذكر رسل الله توح وعاد ولمود الآية 

الآ 


ل 


} وف القران لذكر فهل من كر )[القمر ]٠۷:‏ . 

> - ونفس المنهج نجده فى سورة الصافات وقد ذكرت الآيات التالية بعد كل من 
نوح وإبراهیم وموسی وهارون وآل یاسین . 

وقد أرسلتا فيهم منذرين © فانط كيف كان عاقة المذرين © إلا عاد 
الله المخلصين € الصافات : ۷-؛۷] . 

سام على ابراهیم 3 کڌلك نجزي المحسنين 9 له من عبادنا 
المزمبين )1 الصافات :111-4 

٥‏ سلام على موسي وهارون © إن كذلك تجري المُحسنين ]6 انهم من 
عبادنا نا المؤْمنين 4[ الصافات : [r=‏ . 
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طط سلام على إل ياس 4# إنا كذلك نجزي المحسنين «4 إل من عادنا 
مين €[ الصافات : .[wror.‏ 

ل ملام عل نوج في العالمين 4# إا كذلك نجزي المحسنين ‏ إن من 
عبادنا المؤمنين 4[ الصافات : ]۸٠-۷۹‏ . 

وأخيرآ نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بآن نسلم على المرسلين أجمعين كما فى 
الآيات التالية : 

سبحان ربك رب العزة عَم يصفون 4 وسلام على المرسلين (4043 والحمد 
لله رب العالْمين [المافات : (ATA:‏ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا من هم أولوا الحزم من الرسل وهم نوح ومحمد 
وإبراهیم وموسی وعیسی . 

شرع کُم من الدَين ما وص به نوحا والذي أوحيا إليك وما وصيتا به براه 
موسي وعيسى أن أقيموا الذين ولا تتفرفرا فيه كبر على المشركينَ ما تدعوهم إل اله 
يجبي يه من يشاء ويهدي اليه ه من ينيب [الشورى: ]٠۳‏ . 

قد ذكرنا بعض قصص القرآن العظيم تبسيطا وتجميعاً حتى تظهر الصورة لقارئى 
القرآن بلا لبس لغير الدارس ولم نتعرض للقصص الأخرى والخاصة بسيدنا محمد 
ية مثل قصته مع أبو لهب أو مع أبو جهل والإسراء والمعراج والهجرة وسراقة 
ويتداولها أئمة المساجد بكثرة ويعكن أن نوجه الأنظار لقارئى القصص فى القرآن 
العظيم أيضا إلى الاآتی : 

آولا : تاثل أولى العزم من الرسل فى دعوتهم وهجرتهم وهم سيدنا نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويلاحظ أن 
الآية بدأت بسيدنا نوح وهو أول أولى العزم متبوعأً بسيدنا محمد بيا وهو آخر 
أولى العزم من الرسل وقد اشتركوا جميعهم فى الآتى : 

. كلهم كذبوا بشدة من أقوامهم‎ - ١ 
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۲ - كلهم لهم معجزات خارقة مثل صناعة الفلك (سيدنا نوح) النجاة من النار 
ونزول کبش من السماء فداء لابنه إسماعيل ومیلاد اينه اسحاق من أ عجوز عقیم 
(سیدنا ابراهیم) وتسع آيات منها العصا واليد البيضاء (سیدنا موسی) آية الميلاد وإحياء 
الموتىي (سيدنا عيسى) القرآن العظيم وخلافه (سيدنا محمد). 

۳ - أخرجوا جميعا من ديارهم ومن بلادهم سيدا نوح بالفلك» سيدنا إبراهيم 
الهجرة من بابل إلى الشام ومصرء وسیدنا موسى الهجرة من مصر إلى سيناءء» سیدنا 
عيسى الهجرة من الشام إلى مصر› وسيدنا محمد الهجرة من مكة إلى يثرب. 

٤‏ - أنزلت عليهم كتب من السماء صحف (سیدنا إبراهيم وموسی علیهما 
السلام)ء التوراة (سیدنا موسی عليه السلام)ء الأنجيل (سیدنا عيسى عليه السلام)» 
القرآن العظيم (سيدنا محمدىياة . 
ثانيأ :معجزة خلق الانسان : 

a E, الاس انوا‎ EH) 
رجالا کنیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم‎ 


رقي 4[ النساء :0 
خحلق سیدنا عیسی أم بلا أب. 
میلاد سیدنا اسحاق من أم عجوز عقيم . زوجة سيدا إبراهيم . 
لفات امرأته في صرة فصكت وجهها قات عجوز عفيم [الذاريات :[. 
میلاد سیدنا یحیی من آم عاقر عجوز . زوجة سیدنا زکريا. 
قال رب انى يكون ي غلام وکانت امرآتي عاقرا وقد بلَفْت من الكر 
عتا )مرم :]. 


~0. 


الفرق بين العجوز العقيم» وهى سيدتنا سارة أنها لم يسبق لها إنجاب بتين آو 
بنات . 

أما العجوز العاقر وهی آم سیدنا يحیى وزوجة سیدنا زكرياء آنها تنجب البنات 
فقط»› وإغا سميت عاقر؛ ولذلك قال سیدنا زکریا ل وزکريًا إذ تاد ريه رب لا تذرني 
فردا ونت خير الوارثين 4[ الأنبياء :44[ . 
ثالثا :النبوة ليست وراثة : 

النبوة اختیار من الله سبحانه وتعالی ولسنت ارا ولیست قربی ومن فصص 
القرآن غجد أن : 

١‏ - تکذیب أهل بیت الرسل والاأنبیاء وأقاریهم لدعوتهم: 

أ - إن زوجتى سيدنا نوح وسيدنا لوط خانتا الدعوة ولم تستجيبان لدعوتهما 
و ار ر ره و رو ا ا 

د ضرب الله مغلا لین کقروا ارات توح وامرات لوط کاتا ت تحت عبدین من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل اذخلا الًار مع الداخلين ) 

]١١ : التحرم‎ [ 

والخيانة هنا لزوجتى رسل الله ليست خيانة جنسية» ولكن خيانتهما للدعوة . 

Bk a 

ل قال يا وح إن لس من اهلك إه عمل عير صالح فلا تسان ما يس لَك به عم 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين )[ هود (n:‏ 

کا م برا و و 

فال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم نن لم ته لأرجمنك واهجرني 
ملا 14 مرم (u:‏ 

د - تکذیب أعمام سیدنا محمد لدعوته ونبوته . 

۱ - عمه أبو لهب وهو أكبر من آذى الرسول من أعمامه ونزلت فيه سورة المسد. 

تت يدا أبي لهب وب المسد: 1[ . 
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۲ - تكذيب عم الرسول العباس ومحاربته الرسول فى غزوة بدر. 
۳ - تكذيب عم الرسول أبو طالب على الرغم من مناصرته لابن أخيه وعدم 


محاربته وحمایته ۰ 
إيمان آهل بيت الأنبياء والرسل وغيرهم؛ 
أما عن الإمان فنجد الاآتى : 


١‏ - إيمان سيدتنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم الأولى وقد أقر الله عينها بأنها أنجبت 
وهى فى أرذل العمر ابنها إسحاق» وقد شاهدت كذلك ابن ابنها يعقوب . 

۲ - إيان سيدتنا هاجر الزوجة الثانية لسيدنا إبراهيم» وقد كرمها الله سبحانه 
وتعالى بأنها أنجبت الولد البكر لسيدنا إبراهيم وهو إسماعيل وقد أكرمها الله لصبرها 
وحسن إيمانها عندما قالت لزوجها عندما تركها فى البرية أمرك الله أمر بهذا؟ . فعندما 
قال لها نعم . قالت: لن يضيعنا الله أبداًء فكان تكرعاً لها السعى بين الصفا والمروة 
اقتداء بها إلى يوم الدين . 

$ الصا والَْروة من شعائر الله فمن حح الت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن بطواف 
بهما ومن تطوع حيرا إن الله شاكر عليم [البقرة .[en:‏ 

۳ - آوحی الله سبحانه وتعالی آم موسی ولایوحی الله لکافر . 

إذا وح إن انك ما وى )طه:]. 

٤‏ - إيمان سيدتنا آسيا وهى زوجة لطاغية كافر وهو فرعون» وقالت رب ابن لى 
عندك بيتاً فى الحنة . 

وضرب الله مغلا لين آمنوا امرأت فرعون إذ قات رب ابن لي عندك بيتا في اة 
وجي من فرعو وه وجي من اوم لين الحرم .]٠٠:‏ 

٥‏ - تکریم سیدتنا مریم بنت عمران على حسن إيمانها فكان اسمها الوحيد 
امذكور فى القرآن من نساء العا مين ليكون ذكرا إلى يوم الدين . 
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È‏ ومریم ابت عمران اي أحصتت فرجها فنفخنا فيه من روحتا وصدقت بکلمات 
رها وكبه كانت من القانتين 4[ التحرم ]٠۲:‏ . 

٦‏ - أول من آمنت من النساء لسيدنا محمد زوجته أم أولاده السيدة حديجة بنت 
خويلد وإحدى المبشرات ياجنة. 

۷ - زوجات الرسول أمهات المؤمنين كما ذكر فى القرآن. 

ل الي أولى بالمؤمين من أنقسهم وأزواجة أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أو 
يعض في کناب الله من المؤمنين والمهاجرين إلأ أن تفعُوا إن أوليانكم معْروفا كان ذلك 
في الكتاب مسطورا 4[ الأحزاب ]١:‏ . 

- إيمان عم الرسول َي سيدنا حمزة وهو سيد شهداء أهل الجنة والملقب 
بأسد الله . 

٩‏ - إیان ابن عمه سیدنا على ابن آبی طالب وهو طفل وهو مشابه لإیمان سیدنا 
لوط لسيدنا إبراهيم عليهما السلام. 
رابعا :اذا سمى سيد ذا وح بأبى البشرية الثائى؛ 

بعد فناء البشرية بالغرق بالطوفان نى الله الذين آمنوا معه وكذلك المخلوقات 
التى حملها فى سفينته . 

قیل یا نوخ ع اقبط بسلام هنا وبركات عليّك وعلى مم ممن عك وأمم ممتهم فم 
يمهم ما عَذَاب أليم )[هود: ]١‏ . 
خامسا :لاذ سمی سید نا إبراهیم بأبی الأنبیاء 

وتك حجتا تناها راهيم على فومه رقع درجات من ناء إن رك حكيم عليم 
@ ووهبتا له إسحاق ویعقوب کلاً ھدیتا ونوحا هدیا 2 قبل ومن ذریته داوود 
وسلیمان ووب ویوسف وموس ارو وكذلك نجزي المحستين @ وزکریا 
ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 42 وإسماعيل والْيْسْع ويوئس ولوطًا وكلاً 
فضلنا على العالمين 4&7 €[ الأنعام : ۸-۸۲ ] . 
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۱ ¬ لان ابنه البکر سیدنا إسماعیل کان رسولا نبا ولم یأتی من نسله إلا سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. 

۲ - الابن الثانی وهو سيدنا إسحاق وهو نبى صالح ومن بعد إسحاق يعقوب 
(إسراثيل) ومن نسله الأسباط وسيدنا يوسف ثم توارد الأنبياء والرسل من بنى 
إسرائيل فقط فكان رسل الله موسى وهارون ثم ذو الكفل وداوود وسلیمان حتی 
نصل إلى سيدنا زكريا وابنه يحى وفى خاتمة هذا الفرع سيدنا عيسى عليه السلام 
حيث رفعه الله إلى السماء. وهنا انتهت النبوة من سلالة إسحاق ويعقوب. ومن 
نسل سيدنا ابراهيم أيض] أصحاب الرسالات الكبرى التوراة سيدنا موسى والإنجيل 
سيدنا عيسى والقرآن العظيم سيدنا محمد. هذا وقد توفى كل أولاد رسول الله 
ية من الذكور فى حياته وكان آخرهم إبراهيم من ماريا القبطية وبذلك انتهت 
النبوة » وبذلك يكون الرسول محمد ميه هو خاتم الأنبياء من سلالة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام. 

ما کان محمد یا أحد من رَجالکم وکن رول الله وخاتم الین وکان الله كل 
شيء عليما 14 الأحزاب: >]." . . 

۳ - یلاحظ أیضا أن سیدنا یحیی یماثل میلاد جدہ سیدنا إسحاق فکلاهما من آم 
عجوز عقیم أو عاقر . کما نجد أن رسول الله م قال آنا ابن الذبيحين حيث کان 
والده عبدالله أيضا ذبيحا ونجاه الله بذبح مائة ناقة فداء لقسم أبيه عبدالطلب وهو 
ماثل لحده إسماعيل حيث افتدى بذبح عظيم هبط به جبريل الأمين من السماء من 
سلالة سيدنا محمد وبذلك يكون الرسول الخاتم من سلالة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. 
سادسأا :بناء الكعبة: 

وذ جعلنا ايت مقابة للناس وأمنا واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى وَعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطّائفين والعاكفين والركع السجود )[البفرة: ]٠٠١‏ . 
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وإ برقع إبراهيم القواعد من الت وإسماعيل رثا تقل ما بك أت السميع 
اليم 4[ البقرة: ]٠١‏ . 

ما سبق يتضح آن خليل الله سيدنا إبراهيم لم يذهب بابنه البكر وهو الذى منحه 
الله له فى سن ۹٩‏ سنة ويسير به أكثر من آلف كيلو متر لأجل أن سيدتنا سارة غارت 
من سيدتنا هاجر لأنها ولدت ولدا كما هو مذكور فى بعض كتب التفاسير. فحاشا 
لله أن يفعل ذلك أبو الأنبياء والرسل سيدنا إبراهيم ولكن هذه الرحلة الطويلة إلى هذا 
الکان بالذات وحی من الله سبحانه وتعالی حیث کان بصحبته سیدنا جبریل وکان 
يدله على موضعم البيت الحرام . فكان كلما مر بقرية قال سيدنا إبراهيم أبهذا أمرت يا 
جبريل؟ فيقول جبريل آمضى حتى قدم مكة والبيت يومئذ ربوة حمراء فقال إبراهيم 
لجبريل أها هنا أمرت أن أضعهما؟! قال نعم وأنزلهما وبنى لهما عريشا وترك مع 
سيدتنا هاجر ورضيعها إسماعيل جرابا من تمر وسقاء من ماء. ثم قفى إبراهيم منطاقا 
فتبعته آم إسماعيل . فقالت آتذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا 
شیء؟ فقالت له مراراً وجعل لايلتفت إليها فقالت : آ الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت 
إذاً لإيضيعنا الله أبداً. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لايرونه 
استقبل بوجهه البیت ورفع یدیه وقال ربنا انی أسکنت من ذریتی بواد غیر فی ذرع 
عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون . 

وعند انتهاء التمر والماء عطشت هاجر وابنها واستمر فى البكاء وهى تنظر إليه 
وهو يتلوى فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادی تنظر هل تری أحد. فهبطت من الصفا حتی إذا بلغت الوادى رفعت طرف 
درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاءت الوادى ثم أتت المروة فقامت 
علیها فنظرت هل ترى آحداً. وفعلت ذلك سبع مرات . . قال ابن عباس رضی الله 
عنه قال النبى ع «فلذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هى با ملك عند موضع زمزم فبعث 
بعقبه حتی ظهر الاء» فجعلت سیدتنا هاجر تحوضه بیدها وتقول زمی زمی»› 
وهكذا. . وجعلت تغرف من الاء فى سقاثها وهو يفور. قال ابن عباس قال 
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النبىياه يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم لكانت عينا معيناه صدق 
رسول الله مد وقال لها املك لاتخافى الضيعة فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام 
وأبوه وأن الله لايضيع أهله» وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول 
فتأخذ عن يمینه وشماله حتى جاءت قبيلة جرهم فقالوا لسيدتنا هاجر آتأذنين لنا أن 
نتزل عندك؟ قالت : ولكن لاحق لكم فى الماء عندنا. قالوا نعم . قال اين عباس 
رضى الله عنه قال النبى َة فألقى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى شب الخلام وتعلم العربية وأعجبهم حين شب 
وز وجوه امرأة منهم ۔ 
سابعا :بشرى النبوة بسيدنا محمد دعوة جده إبراهيم وإسماعيل: 

رمتا واجعلا مسلمين لك ومن درت أمة مسالمة لك وأرنا متاسكتا ونب علبتا أك 
أنت الاب راحم ربا وابعث فيهم رسولا منهم يلو علهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب رالحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز ز الحكيم م 4( البقرة LTA:‏ 

ولذلك لم يأت من نسل سيدنا إسماعيل إلا سيدنا محمد فقط . 
ثامتأ :فض النساء فى تربية رسل الله ؛ 

فضل الله فى القرآن العظيم بعض النساء على كثير من خلقه حيث كلفهن بتربية 
أولی العزم من الرسل بعیدا عن آبائھم حتی لا یتشبھوا بهم وحیث کان معظهم من 
الأيتام. ولم يذكر فى القرآن شىء عن سيدنا نوح» ولكن ذكر باتفصيل عن الرسل 
الأخحرين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

۱ - سیدنا إبراهیم : 

لم یذکر القرآن الکریم الذی رباہ أهو أبوه آم عمه آذر حیث ثبت أن آذر هو عمه 
للأسباب التالية : 

a a 


ا ر ی OS‏ 
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را ا 

} ما کان لاني والدین آمنوا أن يستغفروا للمشر کي ولو كانوا أولي فرب من بعد ما 
ن لهم أنهم أصحاب الجحيم 3إ وما كان استغفار إبراهيم لأيه إلا عن موعدة وعدا 
إياه فما تبين له أنه عدو لله تبر منه إن إبرآهيم لأواه حلم €[ التوبة :1 4 ] . 

ج- بون القرآن فى علاقة الأسباط بأببهم يعقوب» آن الحم بكر بان وال 

ل[ أم كعم شهدا إذ حضر يعوب اموت إذ فال لبنيه ما تمبدون من بعدي فالوا نعيد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له سامون ) 

] ١١ البقرة:‎ [ 

وهنا ذكر إسماعيل على آنه والد سيدنا يعقوب بينما المعروف آن سيدنا اسحاق 
هو والده لیس هذا فحسب بل سبق سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق فى الآية لانه 
الأکبر سناء وبالتالی إذا قال آذر أبی إبراهيم فليس من الضرورى أن يكون أباه» وقد 
يكون عمه وذلك لأنه فى آخر أيام سيدنا إبراهيم استغفر لوالديه بينما قدمها الله عند 
روان ا ارام اا ال فی ل ي ل 

الحمْد ل لله لذي رهب ي علي انكر إسماعيل رإسحاق إن ري لمع الذعاء 
رب اجعلي مقيم العلا ومن دري ربنا وتقبل دعاء ء4 ربا اغف لي ولوالدي 
وللمؤمدين بوم يوم الْحساب ) [البقرة: ٠-٠١‏ ]. 

وبالتالى يكون والده قد توفى قبل البعثة والتى ربته هى أمه أما آذر فهو عمهء 
ولذلك طلب المغفرة لوالديه» والله أعلم . 

۲- سیدتا موسی: 

ا ولک در بان الل اوی إن ان 

رأوحیا إلى م موس أن أرضعيه ذا خقت عليه فألْقیه في ام ولا تخافي ولا 
تحزن إا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4[ القصص :۷ 

وقد من الله على سيدنا موسى أن أرجعه E‏ سیدتنا 
آسياء وهى من المؤمنات المبشرات بالجنة . 
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وحرمتا علب المراضع من قبل فقانت هل آدلکم عل عل بیت یکفلونه کم وهم له 
ناصحو فرددناه إلى امه کي تقر عيتها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وکن 
أكرهم لا يعْلّمون )[ القصص [wor:‏ 

ل وقالت اهرت فرعون فرت عبن لي ولك لا تقتلوه عسی أن نفا أو ذه وتا 
وهم لا يشعرون 4[القصص .]٠:‏ 

۴- سید نا عیسی: 

سيدنا عيسى آية الله فى خلقه فقد ولد بدون أب ولذلك یسمی فى القرآن تأكيدا 
عیسی ابن مریم وهی التی أحصنت فر جها وقد تعهدت به وهربت به إلى مصر خوفاً 
من آقرباٹھا البهود وهم بنی إسراثیل حیث رموها بالثم . 

ل إذ قات الملانكة يا ريم إن الله يدرك بكلمة مله امه اسيج عيسى ابن 
مريم وجيها في اديا والآخرة ومن المقربين 4[ آل عمران .[to:‏ 

قال كلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة نّا وكان مرا 
مضا 1 مرم (n:‏ 

ل وبر بوالدتي وم يجعلي جبّارا شيا 14 مرم : .]٣‏ 

: سيدتا محمد صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 

ولد سيدنا محمد ية يتيم الأب وتعهدت به أمه السيدة آمنة بنت وهب 
وكذلك السيدة حليمة السعدية وهى مرضعة ومكث عندها حتى سن السادسة وقد 
توفيت أمه ودفنها عند رجوعها من زيارة أخواله من يثرب وأصبح يتيم الأب والأم 
عليه الصلاة والسلام. 

ولوف بنك رك قر ج الم بجدك يم رى 1€الضحى ٠:‏ 

علاوة على آولى العزم من الرسل السابقين نجد أن سيدنا إسماعيل قد رعته وريته 
سيدتنا هاجر المصرية . 
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سابعأ :الأسماء المزدوجة للأنبياء والرسل فى القرآن العظيم: 

-١‏ سيدا محمد عليه الصلاة والسلام: 

لا تتعجب أن رسولنا الكريم له عدة أسماء ولكن فى القرآن الكريم ذكر باسمى 
أحمد ومحمد. 

$ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله إليكم مصدقا لما ين يدي 
من التوراة ومشرا برسول يأتي من يعدي اسمه أحمد فما جاءهم بالات فوا هذا 
سحر مين 4[الصف: ]١‏ . 

محمد سول الله والدین مع أشداء على انکقار رحماء بیتهم تراهم رما سجدا 
يبتغون فضا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ار السجود ذلك منلهم في 
الموراة ومهم في الإجيل كزرع أخرج شطاه ذأزره فاستغلظ فاستوى على سوقم يفجب 
لزاع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات متهم مغفرة وجرا 


عظیما 14 الفتح : (a:‏ 
۴ - سیدنا SEE a‏ العظيم باسمى 
يعحفوب إسرائيل. 


ما كان اله ليذر المؤمبين على ما أنعم عله حى يميز الْحَبيث من الطب وا كان 
الله ليطلعكم على اليب ولكن اله يجبي من له من يشاء فامنوا بالله ورسله وإن 
تمنوا وتوا فلكم اجر عظيم )[آل عمران wa:‏ 

كل الطَعَام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نقسه من قبل أن رل 
الثوراة فر فأنوا بالوراة فاتلوها إن كنم صادقين جت فمن افترى على الله الكذب من 
بعد ذلك فأرعك هم الظالمون )[ آل عمران: ٠٠٩۳‏ ]. 

-٣‏ سیدنا عیسی ابن مریم› وسمی کذ لك بالمسیج۔ 

وقد ذکر رسول الله سیدنا عیسی باسمى عيسى ابن مريم وكذلك المسيح ابن 
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إذ قات الْملانكة يا مرم مإ الله يرك بكلمة مله امه المسبح عيسى اين ريم 
وجيها في الذنيا والآخرة ومن المقربين 1 آل عمران .[to:‏ 

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت فلت لاس اتخدوني وأمي إلهين من دون 
a LC‏ 
نقسي ولا عَم ما في نقسك إِنّك أنت علأم ايوب #[الائدة: : 

٤‏ - سیدنا الیاس وله اسم آخر وهو إل ياسین؛ 

ل ون إلياس لمن المرسلين لته إذ قال لقومه ألا تون «وإ أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الحَالقين 14 الصافات : [rer‏ 

سام عل إل ياسين © إن كلك نجزي المحسنين 4[ الصافات [Ws »٠٠٠:‏ 
ثامتا :ذکرأنبیاء الله ورسله: 

ذكر القرآن العظيم بعض من آنبياء الله ورسله وهم فى أعمارهم الختلفة من سن 
الرضاعة حتى سن الشباب ومنهم فى ذلك : 

١‏ - سیدتا اسماعیل: 

فقد تركه بوه سيدنا إبراهيم مع آمه هاجر وهو طفل رضيع عند البيت الحرام 
خیب ا ل 

ر را ٳئي آسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم را ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفدة من الاس تهوي إليهم وارزفهم من التمرات لعلّهم 
یشکروت )[إبراهیم : ۷] . 

۲ - سيد تا إسحاف ويعقوب ' 

وقد بشر الملائكة سيدنا إبراهيم وامرأته سارة يلاد كل من سيدنا إسحاق وابنه 
يعقوب . 

فلم رأى أيديهم لا قصل إيه كرحم وأوجس منهم خيقة فالوا لا تخف إنا رسلا 
إلى قوم وط ce,‏ وامراته ائم فضحکت فبشرناها پاسحاق رمن راء إبحاق 
يعوب )[هود : [ow‏ 


: سیدتا موسی‎ ٣ 


آوحی الله إلى أم موسی بعد ودلاته مباشرة بأن ترمیه فی اليم خوفا من قتله 
e‏ 
تحزني إن زاره ټك وجاعلوة هن ا ا اقصس ٠:‏ 

: سید نا یحیی‎ - ٤ 

ل یا زرا إا شرك بغلام اسم یحی لم نجل له من قل سما 4 فال رب 
أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد فت من الكبر عي 4 [ مرم (av:‏ 

۵ - سیدنا عیسی : 

ل إذ قات الملانكة يا مريم إن اله يدرك يكلم منه اسه المسيح عيسى ان 
ريم وجيها في لدا والآخرة ومن المقربين 42# ويكلّم الاس في الْمَهّد ركهلا ومن 
الصالحين 4[ آل عمران: +١‏ ]. 

: سیدنا دوسف‎ - ٦ 

ل إذ الوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا ما ونحن عة إن أبانا أفي ضلال, 
مبین 4[ يوسف :۸] . 

۷- سید تا داوود : 

ظ فهزموهُم بإذن الله وَل اودجاوت وتاه الل املك والحكمة وَعلُمة مما قاءُ 
الْعالمين 4[البقرة: ]٠٠١‏ . 
تاسعا : بعض القصص القصيرة؛ 

نجد أن القرآن العظيم قد تناول الكثير من السور التى تناولت أخبار بعض الأقوام 
السابقة لنأخحذ منها العبر والمواعظ وسوف نذكر بعضا منها مختصراً لإلقاء الضوء 
عليها وحتى إذا تعرض لها قارئ للقرآن العظيم يتذكرها. 
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السورةالتى ذكرت بها 


آهل الكهف 

سیدنا ا لخضر مع سیدنا موسی 
أصحاب الحنة 

رجل أنطاکة 

بلقیس مع سیدتا سلیمان 
أولاد سیدنا آدم (قاییل وهابیل) . 
البقرة ص سیدنا موسی . 

بلعم بن باعوراء 


انفردت سورة البقرة بجميع حالات إحياء الموتى فى القرآن العظيم وهی : 


١‏ - الموت لحظة؛ 
قتل سہحانه وتعالی بنى إسرائيل بالصاعفة عندما طلبوا من سيدنا موسى آن يروا 
الله جهرة ثم أحياهم مرة أخرى . 


1 - 


وذ قلتم يا موسي ن تومن ك حتیٰ فری الله جهرة فأخذتكم الماعقة وتم 
تنظرون اتی م بعذاکم من بعد موتكم لْعْكم كرون 4[ البقرة: .]١١‏ 

۲ - قتيل بنى إسرائيل والذى أحياه الله بعد يوم من قتله: 

فقا اضربوه يعضها كتك يحي اله اموتن ربريكم آباته ملم تقار 

[البقرة: "] 

٣‏ - الموت لمدة ثمانية أيام ثم أحيائهم ؛ 

} لم تر إلى اين خرجوا من دارهم وهم لوف حذر اموت فقال هم الله موتوا م 
أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكتر الاس لا يشكررنة [البقرة: ٠١۳‏ ]. 

> - الموت لمدة مائة عام ؛ 

ل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال لهم الله مووا م 
أحياهم إن الله ذو فضل على الاس ولّكن انر الاس لا يشكرُون € [البقرة: .]١‏ 

أو كالذي مر على فرية وهي خاوية على عروشها فال أن يحي هذه الله بعد متها 
ا قاتوئ فل کہ ت فل فت راز رز وال ر فت بام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية ألناس وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها تم نکسوها لُحما قَلَمُا تبن لَه قال اعنم اَن الله عل كل شيءِ قدي 

[البقرة: ۹ ] 

إحياء الموتى لغيرالإنسان ؛ 

وقد ذكر القرآن أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى لغير البشر 
كحمار عزير وطيور سيدنا إبراهيم وإحياء السمكة المشوية مع سيدنا موسى 

: إحياء الحمار مع سيدناعزير‎ - ١ 

أو كاذ مر على رية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد متها 
فاته الله اة عام تم به فال كم يفت قال لبت بوما أو بعض بوم قال بل بغت مان عام 


- 


انر إلى طعامك وشرايك َم عة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى المقام 
كيف ننشڙها م نوها لُحما َا تين له قال َعم أن الله علي كَل شيء دير 
[البقرة: ٠٠١‏ ] 
۲- إحياء الطيور مع سيدنا إيراهيم : 
وذ قال إبراهیم رب أرني كف تحيي الموتی فال اوم تؤمن فال بل ولکن ليطن 
في قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليّك ٺ ٿم اجعل علي کل جيل منهن جزءا تم ادعهن 
[a E‏ 
CA‏ 
[ الكهف ]٦١:‏ 
١‏ - قصة الجماعة التى هربت خوفا من الموت: 
الم ت تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت فقال لهم الله مووا 
م أحياهم إن الله لذو فضل ,على الاس ولّكن أكثر الاس لا يشكرون 4( البقرة (ur:‏ 
والقصة عبارة عن قوم من بنى إسرائيل كانت أعدادهم تقرب من السبعين ألا 
وقد دعاهم ملكهم إلى ال حهاد فهربوا من الموت فاماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم 
بدعوة من نبيهم حزقيل فعاشوا بعد ذلك دهراً. وقيل هربوا من الطاعون فأماتهم الله 
جميعاً . وهذه القصة عبرة للإلسان على أنه لايغنى حذر من قدر. ولا ملجأ إلا إلى 
الله فإن الله سبحانه وتعالى ذو نعم وإحسان على الناس ولكن أكئثر الناس 
لایشکرون. 
۲ - قصة البقرة؛ 
وإذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الوا أتخذنا هزوا قال عرد 
بالله أن أكون من الجاهلين %[البقرة .[w:‏ 
قتل رجل من بنى إسرائيل عمه الثرى لانه وارثه الوحيد وحمله ليلا ووضعه 
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على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم وتحزبوا بينهم وكانوا على مشارف القتال 
فقال رجلا علام نقتنل وفينا الرسول موسى . فذكروا القصة لسيدنا موسى . فقال 
لهم. إن الله يأمركم آن تذبحوا بقرة. . فتشددوا فشدد الله عليهم حتى وجدوا البقرة 
التى أمروا بذبحها وكانت وحيدة وطلب ثمنها ملأ جلدها ذهب فذبحوهاء وضرب 
اميت ببعضها فقام فسألوه من قتلك؟ قال هذا وأشار على ابن آخيه ثم مات مرة أخرى 
فلم يآخذ من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعده . ويقال فأخذوا الغلام فقتلوه . 

ومن القصة كن أن نستخلص الات : 

أ - قول سیدنا موسی صلوات الله وسلامه عليه اعود بالله أن أكون من 
اأجاهلين 4[ البقرة : ٠١۷‏ ] حيث آنه لاإينطق إلا وحياً من الله . 

ب- فى القصة ذكر طلب سيدنا موسى أن يذبحوا بقرة من قبل حادثة القتل 
للتشويق على الرغم من آن حادثة القتل حدثت قبل طلب ذبح البقرة . 

ج- عدم التشدد حيث قال لهم اذبحوا بقرة فكان يمكن لأى بقرة أن تفى 
بالغرض فشددوا فشدد الله عليهم . 

د ~ قدرة الله فى إحياء الموتى . 

ه- تعتبر هذه القصة من آيات الله التى أعطاها لسيدتا موسى . 

و - لماذا طلب الله سبحانه وتعالى أن تذبح بقرة ولم يطلب مثلاً ذبح كبش أو 
حلافه؟ 

لأن الله أراد أن يستذل إلههم الذى عبدوهء بعدما أنجاهم الله من فرعون وجنوده 
فإذا كان الإله لايعرف من قتل فكيف تعبدوه؟» ليس هذا فحسب بل استخدام جزء 
منه وهو لاحول له ولا قوة ولايستطيع آن يدافع عن نفسه. . فكيف تعبدوه؟. قمة 
فى اللإذلال. 

۳ - قصه زیر ؛ 

بعدما خرب بختنصر قرية بيت المقدس . مر عليها رجل صالح من بنى إسرائيل 
ويقال له عزير . فسأل نفسه كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها؟ وذلك استعظاما 
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لقدرة الله وتعجبا من الخراب والدمار الذى لحت بهذه المدينة وكان راكبا حمارا حينما 
مر عليها. فأماته الله ماثة عام ثم أحياه ليريه كمال قدرته. ونزل عليه وحى من 
السماء وسأله كم مكثت فى هذه الحالة؟ قال ليشت وما أو بعض يوم . فقال له مكثت 
مائة عام ثم انظر إلى شرابك وطعامك لم يتغير بمرور الزمان» وکان معه عنب وتین 
فوجدھما لم یتغیرا ثم قال انظر إلى حمارك کیف تفرقت عظامه وصارت یکلا ثم 
تأمل عظام حمارك كيف نركبها ثم كيف نكسوها لحماً بقدرة الله . فقال عزير طط أعلم 
أن الله عن كل شيء فديرُ 1 البقرة: .]٠٠‏ لذلك نجد فى سورة التوبة إن اليهود قالوا 
عزیر ابن الله كبرت كلمة تخرج من أفواهم ما يقولون إلا كذبا. 

هط وقات اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون فول الُذين كفروا من قبل فاتلهم الله أبن يؤفكون )[التوبة: .]١١‏ 

ولاذا قالت اليهود عزير ابن الله: 

قال البيضاوى لانه لم يبق فى اليهود من يحفظ التوراة بعد مذبحة بختنصر 
لليهود فلما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظا فتعجبوا وقالوا ما هو إلا 
آنه ابن لله . 

: قصة أصحاب الكهفض والرقيم‎ - ٤ 

ام حسبت أن أصلحاب الْكهف والرقیم انوا من آياتا عا 4 إذ وى الفتية 
إلى الهف فقالوا را آتا من دنك رخمة وهي ا من أمرنا ردا 4 فضرتا على 
آذانهم في الْكهف سين عدا €[ الكهف : ]٠-٠‏ . . 

بعد زمن بعيد من عهد سيدنا المسيح ظهر ملكا جباراً فى بلدة طرطوس فى بلاد 
الروم يسمى دقيانوس يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لم يستجب 
لدعوته حتى عظمت الفتنة . إلا أن بعض الفتية المؤمنين رفضوا أن يمتخلواء فلما مثلوا 
مام الك توعدهم بالذيح فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 
إله. . فقال لهم موعدكم الصبح لتروا فيما وعدتكم به من القتل فهربوا ليلاً وتبعهم 
كلبهم فلما جاء الصباح آووا إلى الكهف فتبعهم املك وجنوده فلما وصلوا إلى 
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الكهف فزعوا من الدخول عليهم . إلا أنه سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم فبقوا 
نائمین لمداة ٠ ٩‏ ۳ سنة ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم أقاموا يوما أو بعض 
يوم. فبعثوا بأحدهم لیشترى طعاماً لهم وطلبوا منه التخفى وال حذر فار حتى وصل 
إلى البلدة فوجد معالمها قد تغيرت عاماً ولم يعرف آحد من أهلها فظن أنه ضل 
الطريق ثم اشترى طعاما ولا تقدم بالنقود للباتع فقال له من أين حصلت عليها؟ 
فقال: أين ذهب الملك دقيانوس . قالوا: مات منذ قرون عديدة. فقال لهم : نحن فتية 
أكرهنا الملك على الكفر فهربنا. وتعالوا معی وأنتم تروا اأصحابی ما زالوا فى 
الكهف . . ورفعوا أمره إلى الملك وكان مؤمنا صالحا فذهب الملك وجنوده وأهل 
البلدة إلى الكهف ولا سمعوا الفتية الأصوات بالخارج فظنوا أنهم مقتولون من املك 
فقاموا للصلاة فدخل عليهم الملك فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم املك وعلموا أن 
دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وعرف منهم أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس. 
ثم آلقی الله عليهم النوم مرة أخری وقبضت أرواحهم فقال الناس ابتوا عليهم 
مسجدا. 

ويمكن أن نستخلص من هذه القصة الآتى : 

. الفرار بالعقيدة عند اللاضطهاد فى الوسط الغير ممن‎ - ١ 

إن الْذين تراهم الْمَلائكة ظالمې أنه نفسهم فاو افيم کشم قالوا کنا مس مستضعفین في 
الأرض الوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيها فأونك مأراهم جهئم وساءت 
مصيرا )1 النساء ١۷:‏ ]. 

۲ - الصحبة فى الله أحسن من الصحبة فى الال أو الحرام. 

a و و‎ r e 
ل نحن نقص عليك نبأهم باحق إهم في آمنوا برهم وزدناهم هدى)‎ 
]۱۲: الکهف‎ [ 

۳ - إعجاز القرآن فى حساب الزمن على حساب السنة القمرية ۹ ٠٠١‏ سنة بينما 
نفس الوقت للسنة الشمسية هى ٠١ ٠‏ سنة فقط لأن الفرق بين السنة الشمسية والسنة 
القمرية اثنى عشر يوماً تقريا . 
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٤‏ - الكهف هو الجزء المتسع فى جسم الجبل أما الرقيم فقيل : إنها اللوحة التى 
كتبت عليها هذه القصة وعلقت على باب الكهف. وقيل أيضا : إنه اسم الوادى 
الذى يشرف على الكهف وهو فى الأردن وقد يكون كذلك عدد الفتية فى الكهف هم 
خحمسة أم ستة مع اختلاف أعدادهم . . والله أعلم . 

ه - نلاحظ فى سورة البقرة أنها ذكرت جميع الذين ماتوا وأحياهم الله بمدد 

مختلفة وأكملها فى سورة الکهف بالذین ناموا لمدة ۳١۹‏ سنة . 

- ثبت حديثا أن الصوت هو النبه الوحيد من النوم وليس الضوءء وتعتبر هذه 
الآية من الآيات العلمية فى القرآن والدالة على صدقه . 

فضربتا على آذانهم في الكهف سنين عددا 4[ الكهف : ]١١‏ . 

۷ - بينت القصة أيضا أثر التعقيم بأشعة الشمس وقتل الميكروبات. 

وتری الس إذا طعت اور عن کهفهم ذات امین وإذا عربت تقرضهم ذات 
SS‏ 
وا رشا (الکهف : ]١‏ 

وهى أيضا آية علمية فى التعقيم والتهوية معا وعدم تأثير الضوء فى النوم كما 
سبق وأن ذكر فى الآية السابقة 

۸ - عملية تقليبهم وهم رقود ذات اليمين وذات الشمال» وهى أيضا آية علمية 
حيث عدم تقلبهم يجعل المكان من الجسم اللاصق للأرض عرضة للتعفن والإصابة 
بالقرحات وهو معروف الان بقرحة الفراش للملازمين الفراش مدة طويلة . 

ل وتحسبهم أيقاظا وهم رفود ونقلبهم ذات اليمين وات الشمال وكلبهم باسطٌ 
فرعب بالوصید فر طعت عابم یت متهم فرارا ولعت منهم رعا( الکه : ٠۸‏ 

٩‏ - يتبين من القصة لنا أنه عند بعثهم أرجعهم الله سبحانه وتعالى لهيثتهم 
الأولى بحالتهم قبل نومهم» وذلك لأنهم تساءلوا كم لبشتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض 
يوم ولم يلاحظوا أى تغير فى خلقتهم» ولكن بعد مقابلتهم للملك ونومهم مرة 
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أحرى رجعوا إلى صورتهم قبل إيقاظهم للات منهم رعباً ثم أماتهم الله سبحانه 
وتعالى . 

-١ ٠‏ نلاحظ أن الله فى القرآن العظيم لا يجعلنا نهتم كما تهتم الأمم ما قبل 
الإسلام بالجزيئات بدون المضمون» ولكن لمهم العظة من القصةء ولذلك يقول الله 
سبحانه وتعالی : 

ض سيقولون نة راهم كلهم ويقولون خمسة سادنهم كلهم رجا بالفیب 
ويق ولون سه ومهم ايهم ل ري آعم بده ما بعلم إلا يل فلا شما فيم إلا راء 
ظاهرا ولا تتفت فيهم متهم أحدا 4[ الكهف : ۲۲] . 

لأن الذين يسألون رسول الله يا هم اليهود وعرف الله سبحانه وتعالى 
مايبيتون للرسول فى مناقشة عددهم لتكذيبه ولذلك آمره الله سبحانه ألا يمار 
ولایستفت آحدا. 

-١‏ وأجمل ما فى هذه القصة هو آمر الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا تقولوا 
سوف نعمل كذا وكذا إلا إذا قدمتم مشيئة الله لآن الله بيده كل شىء وعالم الغيب 
ES‏ 

دولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا 5 إلا أن يعاء الله واذكر رك إذا بيت 
ول عسى أن بهدين ري لأفرب من هذا رشدا 4[ الکهف (merr:‏ 

۵ - قصة أصحاب الجنتين : 

قصة الخنى المفتون ماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه. 

رادرب ل تجتن جلا لاشیین جتن بن اعاب زتها غ وجنت 
بینهما زرعا )[الکهف : .]٠ ٠۴‏ 

بالنظر إلى الآية الأولى نجد آنها تحتوى على آية علمية وهى التحميل فى الزراعة 
فهى مزروعة بعنب وحمل عليها نخل وتحت النخل زرع وهو تحميل ثلاڻى وقد 
أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله هذا امل عندما طلب الكفار من سيدنا 
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محمديياة أن يطرد الفقراء من عنده فأعطى الله سبحانه وتعالى هذه القصة فى 
شکل مشل وهما إحوان من بنی إسرائیل آحدهما مؤمن والآًخر منافق؛ وقد ورٹا مال 
عن أبيهما فاشترى المنافق بماله حديقتين وأنفق المؤمن ماله فى سبيل مرضاة الله حتى 
نفد. . وعندما تقابل اللإخوة عاير المنافق المؤمن أخبه لفقره. 

ليس هذا فحسب بل ظن أنه أفضل من أخيه عند الله لأنه أعطاء الحنتين حيث 
أحرجت ثمارهما فى غاية الجودة والوفرة . وقال ما أظن أنها تفنى أبداً» وهذا التمادى 
فى النفاق يصل إلى الكفر حيث قال وما أظن الساعة قائمة أنكر البعث وأنكر قدرة 
الله ليس هذا فحسب. وادعى أن كان هناك بعث فسوف يعطيه الله خيرا من هذا 
وأفضل وذلك لكرامته عند الله . 

فراجعه أخاه الفقير المؤمن وقال. . أكفرت بالذى خلقك. ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله» هذا من فضل ربی» ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن . 
وإن كنت تر إننى أفقر منك فى الال والولد والاتباع فعسى الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنى جنة خير من جنتك ويسلب عنك نعمته التى كفرت بها ويرسل عليها آفة من 
السماء تدمرها ويغور الماء قلا تستطيع أن ترويها وينتهى الحوار . 

استجاب الله لدعوة المؤمن بزوال النعمة من أخيه الكافر وينقلب الحال» وهلكت 
جنتيه واستولى عليها الخراب فى الزرع والثمار وأخذ يضرب كفا بكف ما أصبحت 
عليه من خراب حیث آن حتی البانی قد دمرت وقال طظ وأحیط بغمره اصح يقب که 
عنما قق يها وهي او عن روشيا وول ي مغر د رياد ې ) 

[ الكهف : ۲؛] 

ونستخلص من هذه القصة أن : 

١‏ - الأخ الغنى منافق حيث اعترف أن هناك ربا ولكنه طغى مثل قارون وهو 
طغيان أو فتنة التعمة من مال وأولاد وزروع وأتباع هل أنقذته العشيرة والأولاد 
والعمال ودفعت عنه اطخراب؟ . 


۲ - النصر من الله وحده فهو الولى الحق . 

8 ولم تكن له فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرًا 4[ الكهف : ٣؛]‏ . 

۳ - الثواب فى الدنيا والآخرة لمن آمن يالله . 

٦‏ - قصة أصحاب القرية؛ 

ل واضرب لهم ميلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلوت ي إذ أرسلنا إلنهم 
انين فكذبوهما فعزّزنا يذالث فقالوا إن إليكم مسلون €[ يس: 0 + ] . 
ومصدوق وشمعون حيث أرسل الله رسولين فبادروهما بالتكذيب . وقواهما الله 
وشد من أزرهما وقد عززهما الله بالرسول الثالث فقالوا نحن رسل الله مرسلون 
لهدايتكم فقالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا فكيف أوحى الله إليكم دوننا ما أنتم إلا 
كاذبون فأجابتهم الرسل أن الله يعلم أننا رسله إليكم ولو كذبتمونا لانتقم الله منكم 
أشد انتقام وليس علينا إلا إبلاغكم رسالة الله. فإن آمتتم فلكم السعادة وإن كذبتم 
فلکم الشقاء وکانت معجزات ھؤلاء الرسل ھی إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى. وفى تفسير المحيط ذكر أن أهل القرية قالوا إنا تشاءمنا منكم وبدعوتكم 
القبيحة لنا إلى الان وترك عبادة الأوثان. ثم توعدوا الرسل بقولهم إن لم تمتنعوا 
عن قولكم ودعوتكم لنا إلى التوحيد ورفض ديننا سنرجمكم ونقتلكم شر قتلة. 
فقالت رسلهم لیس شؤمکم بسببنا وإنغا شؤمکم بسبیکم وبکفرکم . بل آنتم مسرفون 
فی العصیان. وجاء رجل يعدو ویسعی ویسرع فی مشیته وهو (حبیب النجار) وکان 
يتصدق بنصف ما یکسبه» وکان يعمل بالحرير حباك ویقال آن حبیب النجار (کان 
مصابا بمرض الجزام) ومنزله فى أقصى المدينة وكان يعبد الأصنام وقد سبق أن تقابل 
مع الرسل فدعوه إلى الله فقال لهم هل من آية تصدق ما تقولون؟ قالوا : نعم 
سندعوا ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال إن هذا لعجيب فإنى دعو هذه الآلهة 
سبعين سنة لتفرج عنى فلم تستطع فکیف بربکم فی غداة واحد؟ قالوا: نعم ربنا 
على ما یشاء قدیر. فآمن ودعوا ربهم فکشف الله ما به من مرض. فلما هم قومه 
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بقتل الرسل جاءهم مسرعا وقال ما ذكره القرآن العظيم حتى قال فكيف هذه الأحجار 
التى لاتسمع ولا تنفع وتعجز عن إنقاذى من عذاب الله وبعد النصح (آية ۲۱ حتى 
٥‏ قال إن آمنت بربكم فاسمعون واعملوا بنصيحتى فقام الكافرون ووثبوا عليه 
وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد ينع أذاهم وقد رموه بعد موته بالحجارة . قال له 
ربنا ادخل الجنة مع الشهداء والأبرار جزاء لصدقك وإيانك قيل ادخلٍ الجن قال يا 
يت فومي يعلّمون «433 بما عفر لي رني وجعلني من الْمکرمین €[ یس : .]٣ ٠١‏ 

فكانت عقوبتهم صيحة واحدة من سيدنا جبريل فإذا هم ميتون وأخحمدت أنفاسهم 
فقد غضب الله سبحانه وتعالى لقتل حبيب النجار بهذه الصورة فعجل لهم النقمة . 

وما اترتا على قومه من بعده من جند من السّماء وما کنا منزلین 4# إن کانت إلا 
صح واحدة ذا هم خامدون او يا حسرة على العباد ما باتیهم من سول إلا كائوا به 
يستهزءون €[ يس :4-] . 

Eas mi 


الجنة أن م ك لم يدوه وم ا CD‏ 9 ذا صرفّت أبصارهم لقَاء 
أمحاب التار قالوا ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ® وناد أصحاب العاف 
رجالا یعرفوتھم بسیماهم الوا ما انی عنکم جمعکم وما کم كروت 4 
[الأعراف: 4-۹ ] 
قال المفسرون أصحاب الأعراف قوم استوت حستاتهم وسيئاتهم فليسوا من أهل 
الجنة ولا من أهل النار» يحبسون هناك على السور حتى يقضى الله فيهم › فإذا نظروا 
إلى أهل النة سلموا عليهم. وإذ! نظروا إلى أهل النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالين» وسألوا الله الا تجعلنا معهم» ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
وهم من أهل النار وهم رؤساء الكفرة قالوا: ما أغنی عنکم وما کنتم تستکبرون فلا 
نفعكم جمعكم للمال ولا استكباركم عن الان . 
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۸- قصة أصحاب الجنة ٠‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الجنة (الحديقة) وما ابتلاهم به من إتلاف 
الزروع والثمار وقد ضرب الله مثلا لكفار مكة بهذه القصة فقال سبحانه وتعالى : 

إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجنة إذ أفسموا يصرمها مصبحين [القلم : ]٠۷‏ . 

قال المفسرون كان لرجل مسالم قرب صنعاء بستان فيه أنواع كثيرة من النخيل 
والزروع والثمار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيباً وافراً منه 
وأكرمهم غاية الإكرام» فلما مات الأب وورثه أبناؤه الثلائة قالوا: عيالنا كثيرة والال 
قليلء ولاعكننا أن نعطى المساكين كما كان يمعل أبونا فتشاوروا فیما بینهم وعزموا 
على أن لايعطوا أحد من الفقراء شيتاء وأن يجنوا ثمارها خفية وقت الصباح» 
وحلفوا على ذلك فأرسل الله سبحانه وتعالى ناراً على الحديقة ليلا فاحترقت 
الأشجار وآتلف الثمار فلما ذهبوا إلى بستانهم فلم يروا شجرا ولا ثمراً فظنوا أنهم 
اخحطأوا الطريق ثم تبينوا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على ذلك فندموا وتابوا. 

۹- قصة أصحاب الأخدود؛ 

فل أمحاب الأخدرد © اثر ذات لورد 7 إذ مم علا فود ت 
وهم على ما يقعلوت بالممين شهرد # وما نقعوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد ج الذي له ملك السموات والأرضٍ رالله على کل شم شید © إن 
اذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ّم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق 4 
[البروج: .]١١-+‏ 

کان ملکا ظالا کافراً قد أسلم هل بلدته (کانوا نصاری من آتباع سیدنا عیسی) 
فأمر بشق الأرض طول وجعلوها أخاديد ثم أضرم فيها الثيران العظيمة الخأججة 
وتعاظم اللهب وجلس الملك ورفاقه على هذه الأخاديد وأمر جنوده بأن يأتوا بكل 
المؤمنين من رجال ونساء ويعرضوهم على النار فمن لم يرجع عن دين يلقوه فيها 
ففعلواء حتی جاءت امرآة وكانت تحمل طفلاً رضيعاً فتقاعست أن تقع فيها فقال لها 
الطفل: يا أماه أصبرى فإنك على حق . 
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وکان کل ذنبهم إلا إنهم قالوا . آمنا بالله العزیز الحمید» وقد بین الله سبحانه 
وتعالى أن الذين يعذبون أو يحرقون المؤمنين والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ثم 
لم يتوبوا ويرجعوا فلهم عذاب جهنم خالدين فيها. 

-٠١‏ قصة أصحاب الطيل؛ 
آم تر یف فعل ربك باصحاب لر 7 آم یجمل يدم في تطبر © 
E‏ 
مرل 3 4 [الفيل : ]٠ - ١‏ 

E SSE 
شاهده بالعين على الرغم أن قصة أصحاب الفيل كانت قبل مولده مباشرة) قال‎ 
المفسرون.‎ 

روى أن أبرهة الأشرم الحبشى حاكم اليمن كان نصرانياً قد بنى كئيسة بصنعاءء 
وآراد أن يصرف إليها الحجيج إلى مكة. فجاء رجل من الكنانة وتغوط فيها ليلا ولطخ 
جدرانها باللجاسة احتقاراً لها. فخضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة. وجاء مكة 
بجيش كبير على أفيال يتقدمهم فيله الأكبر. فلما وصل إلى مكة فر أهلها إلى 
الشعاب خوفا من جنده وجبروته. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم قبل 
دخولهم مكة طيرا أبابيل تحمل فى أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة كانت ترميهم بها 
فينزل الحجر على رأس الرجل يخرج من دبره فيصبح جثة هامدة حتى أهلكوا عن 
آخرهم (هذه القصة وقعت فى سنة ميلاد الرسول بيٍ) وهذه الحجارة وكأنها 
رصاصات لا تصل إلى أحد إلا قتلته وجعلته كروث البهائم وتدل هذه القصة أيضا 
على كرامة الكعبة حتى ولو كانت مدنسة بالأصنام لأنه بيت الله المعمور فى الأرض . 
فكان من المفروض أن يؤمن أهل مكة سريعاً طا لا كانت المعجزة أمامهم واضحة فى 
حفظ الكعبة بهذه الصورة وكانت هذه القصة ضمن إرهاصات بقرب وصول النى 
الأمى المتتظر. حيث أن هذه الطيور تعتبر قوة خارقة لاتحدث إلا فى وجود نبى 
عظیم ۰ وقد آهلك جيش عظيم بطير من قبل الله بحجارة من طين مسومة ولا يعلم 
جنود ربك إلا هو. 
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١‏ - قصة سيدنا ا لخضر: 

ل وجدا عدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدا علا 2ت قال له 
موسي هل أثبعك علي ن تعلمنِ مما عَلمْت رشدا <3 قال نك أن تستطيع مهي مرا 
اه وکیف تصبر علي ما لم تحط به حبرا 14 الكهف : [Ue‏ 

وهی قصة تشمل آيات عديدة من آیات الله حیث بین الله سبحانه وتعالی أن 
علمه يعطيه لمن يشاء من عباده. فنجد سيدنا موسى وهو أحد أولى العزم من الرسل 
وكليم الله وآنزل عليه التوراةء وأعطيت له آيات عديدة» إلا أن هناك من عباد الله من 
هم أعلم منه وهو سيدنا اا خضر وهنا بين لنا الله سبحانه وتعالى فضل العبودية الكاملة 
لذاته . 

والقصة كما فى الصحيحین عن ابی بن كعب عن رسول الله يا أن موسى 
قام خطیہا فی ہنی إسرائیل وسئل أى التاس أعلم؟ فقال أنا. 

فعتب الله عز وجل عليه حيث لم يرد علمه إلى الله. فأوحى الله إليه أن لى 
عبد عند مجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسی یا رب فکیف لی به؟ قال : 
تأخذ حوتا فتجعله فى مكتل وعندما تفقد الحوت هناك عبد الرجل الصالح» فانطلقا 
موسی ومعه صاحبه يوشع بن نون حتى إذا أتى الصخرة فام موسى واضطرب 
الحوت فى المكتل وخرج منه ووصل إلى البحر وأخذ سبيله فى البحر سربا وأمسك 
الله جرية الماء من حوله وجمدها بقدومه وجمد الماء حوله فلما استيقظ سيدنا موسى 
نسى صاحبه أن يخبره با رأى فانطلقا بقبة يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال 
موسى لفتاه آنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال لم يجد موسى النصب 
حتى جاوز اكان الذى أمره الله به . فقال فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوت وما آنسانيه إلا الشيطان أن آذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً. فقال موسى 
هذا ما کنا نبغی فارتدا علی آئرهما قصصما. قال رجعا یقصان آثارها حتی انتھیا إلى 
الصخرة فإذا بسيدنا ا لخضر مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر وآنى بأرضك 
السلام. من أنت؟ قال أنا موسى نبى بنى إسرائيل . أتيتك لتعلمنى ما علمت رشداً. 
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قال لن تستطيع معى صبرا يا موسى . (قال الخضر ليدنا موسى إنى على علم من 
الله لاتعلمه علمنیه الله» وأنت على علم من الله علمکه لا أعلمه) فقال موسی 
ستجدنى إن شاء الله صابرآً ولا أعصى لك أمرا. فقال له الخضر فإن تبعتنى فلا 
تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً. فانطلقا يشان على الساحل فمرت 
سفينة فسألوهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهم بدون أجر. فلما ركبا السفينة 
لم يفاج إلا والخضر قد قلع لوحا من الواح السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم قد 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها لتخرق أهلها لقد جثت شيعا إمرأً: 
وقال رسول الله َي وكانت الأولى من موسى نسياناً. وجاء عصفور فوقف على 
حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة فقال الخضر لموسى ما علمى وعلمك من علم الله 
تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحرء ثم حرجا من السفينة . 

فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب فأخذ الخضر برأسه 
فاقتلعه فقتله فقال له موسی: قتلت نفا زكية بغیر نفس قد جت شيا نكر قال آلم 
أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً. قال سفيان وهذه أشد من الأولى . قال موسى 
إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنى عذراً. فانطلقا حت إذا 
أتيا أهل قرية استطعما آهلها فأبوا آن يطعمهما. فو جدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام 
الخضر بيده هکذا آی أشار بيده فأقامه فقال له موسی قوم آتیناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا لو شثت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر هذا فراق بينى وبينك سأنبئك 
بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله َه : «يرحم الله موسى لوددت 
أنه كان صبر عليه حتى يقص علينا من أخبارهماه [أخرجه الشيخان] والإجابة على 
القصص الثلاث واضحة فى القرآن العظيم » ويستخلص من هذه القصة الآتى : 

١‏ - السفينة كانت لساكين فى البحر فالمسكين يلك ولكن رزقه لايكفى من 
يعولهم أما الفقير فهو الذى لا بعلك شيا ولايقدر أن يعول. 

۲ - آما الغلام فهو كافر وأبويه مؤمنين قأمر الله الخضر فقتل الغلام لأن الله 
سيررقهما ولدا صالا أقرب برا ورحمة. 
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- أما الحدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كتراً لهما فأمر الله يإقامة الحدار 

حتی یستخرجا کنزهما عند کبرهما بإذن الله . 

الخلاصة ؛ 

لم يفعل الخضر بثلالة أمور عن رأيه واجتهاده بل کان علم من الله سبحانه 
وتعالى حيث قال سيدنا الخضر وما فعلثه عن أمري ذلك تأويل ما لم سطع عليه 
صبْرُا 4[ الكهف : .]۸١‏ ونلاحظ فى الثلاثة قصص التى ذكرها سيدنا ا لخضر الآتى : 

أ - القصة الأولى هو أمر من الله سبحانه وترك عبده يتصرف حيث يريد 
ولذلك خلع الخضر لوح من السفينة ليعيبهاء ولذلك قيله فأردت؟ . 

ام السفينة فکانت لمساکین يعْمون في البَحرِ ردت أن أعيبها وکان وراءهم ملك 
ياح كر سفينة غمصلا 4 [ الكهف «Cv:‏ 

ب- القصة الثانية هو أمر من الله يتوافق مع رغبة عبدهء ولذلك قيل «فخشينا » 
فأردن». 

رام اغلام فان آبواه موْمنین فخشینا أن پرهقهما طیانا وکقرا 44 فأردنا أن 
يدلما رهما خیرا من زکاة فرب رحما 4[ الکهف [AN Ar:‏ 
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وأ امار فان لغلا يمين في المدينة وکان تحت كنز هما وکان أبوهما 
صالحا فأراد ريك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن ري 


ذلك تاريل ما م تلطع عله مرا €[ الكهف :۸۲] . 

1۲ - قصة بلقيس مع سيدتا سليمان؛ 

وررٹ سلَيْمان داود وقال یا ايها الاس علمنا منطق الطَْرٍ وأوتینا من کل شيء إن 
هذا لهو الفضل المبين €[النمل:١٠].‏ 
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ظ وتفقَد لير قال ما لي لا أرى الهْده أم كان من الغائين # لأعقبنة عذابا 
شديدا أو لأذبحنه أو باتني بسلطان مین 47 فمك غير بعيد قال أحطت بما لم 
تحط به وجك من سا بنا ر بقن ت ٳئي وجدت امراة تملگهم وأوتيت من كل شيءِ 
وها عرش عظيم 4[ النمل: lr‏ 

} قيل لها اذخلي الصرح فلم رأته حسيتة لَه وكشت عن سافيها قال إل صرح 
مرد من فوارير قات رب إئي ظلْمّت تقسي وأسْلمْت مع سليمان لله رب الْعالمين ي 

[النمل: ؛؛] 
قد سخر الله سبحانه وتعالى الطور لسيدنا سليمان لخدمته فى سفره فتعلمه 
الطير بما فى الطريق مسبغا كلاح الطيران وتظلله من الشمس بأجنحتها. فلما قصل 
سيدنا سليمان عن وادى النمل ونزل فى قفر من الأرض» وعطش الجيش فسألوه الماء 
وكان الهدهد يدله على الاء فإذا قال هاهنا الماء شقت الشياطين الأرض وفجرت 
العيون» فطلب الهدهد فلم يجده. فقال. . مالی لا آراه بل هو غائب» وذهب دون 
إذن مني فسأعاقبه عقاباً أليما بالسجن أو الذبح أو ليأتينى بحجة واضحة تبين عذره. . 
ثم جاء الهدهد فقال لسيدنا سليمان عرفت ما لم تعرفه وأتيتك من مدينة سبأً باليمن 
بخبر هام حيث وجدت عجباً. . رأيت امرأة تسمى بلقيس هى ملكة عليهم وهم 
يدينون بالطاعة لها وقد أعطيت سعة من الال وكثرة الرجال ووفرة السلاح والعتاد 
ولها عرش من ذهب كبير مكلل بالدر والياقوت . والأخطر من ذلك إنى وجدتهم 
جميعاً من المجوس يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله الواحد الأحد. ثم قال 
ا ف و ا یعلم 
الخفايا ويعلم كل مسطور فى العالم العلوى والسفلى ويعلم كل من فى السماء 
والأرض ويعلم السر والعلن وما ظهر وما بطن وهو الله تعالى المتفرد بالعظمة 
والجلال رب العرش الكريم المستحق للعبادة والسجود وانتهى كلام الهدهد. 

قال سیدنا سلیمان سننظر فی قولك ونتثبت هل آنت صادق آم کاذب ؟ عن ابن 

الجوزی قال (شك سیدنا سلیمان فی خبره وأنكر أن يكون هناك سلطان غیره) ثم 
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كتب كتابا وختمه بختمه ودفعه إلى الهدهد وقال اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى 
ملكة سبأً وأخبرها واجلس بعيداً مستتراً عنهم فانظر ماذا يردون من الحواب؟ أخذ 
الهدهد الکتاب وذهب إلى بلفیس وقومها. ورفرف فوق رأسھا ثم آلقى الكتاب فى 
حجرها فقالت لأشراف قومها إنه أتانی کتاب عظيم جلیل وإنه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم (أى هذا الكتاب مرسل من سليمان فإذا فتحته تجد أولا اسم 
سليمان حتى إذا استهجنوا وقذفوا فيكون الاستهجان والقذف من نصيبه وليس 
الرحمن الرحيم وهذا أدب الكتابة والأدب مع الله) وفيه إعلان إلى التوحيد أن 
لاتتكبروا على كما يفعل الملوك وجيثونى مؤمنين (قال ابن عباس: أى موحدين) 
فقالت بلقیس أشیروا على ما کنت لاأقضی آمرا بدون حضورکم ومشورتکم فقالوا 
لها إننا أصحاب مال وقوة وعتاد وأصحاب شدة فى الحرب والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها آذلة . وإنى 
سأرسل بهدية عظيمة تليق بثله فانظر هل يقبلها أم يردها (قال قتادة : ماأكان أعقلها 
فى إسلامها وشركها. وقال ابن عباس قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك يريد 
الدنیا فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبى صادق فاتبعوه) فلما جاءوا رسل بلقيس إلى 
سليمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم أتهادوننى بالال والهدايا لأترككم على 
كفركم وملككم فما أعطانى الله من النبوة والملك الواسع خيرا عا أعطاكم من زينة 
الحياة فلاحاجة لى بهديتكم . أرجعوا بهديتكم فوالله لناتينكم بجنود لا طاقة لكم 
بمقابلتها ولا قدرة لكم على مقاتلتها ولنخرجنكم من أرضكم ومتلکاتکم أذلاء إن لم 
تأتونی مسلمین (قال ابن عباس لا رجعت رسل بلقيس إليها وأخبروها بما حدث قال 
عرفت ما هذا بملك» وبعثت إلى سليمان إنى قادمة إليك ملوك قومى حتى أنظر ما 
أمرك وما تدعوا إليه من دينك)» ثم ارتحلت إلى سلیمان فی جند کئیر» قال سلیمان 
لأشراف من حضره من جنده. . أیکم یآتینی بعرشها قبل أن تصل إلى مع قومها 
مسلمين . . أراد أن يريها بعض ما خحصه الله به من العجائب على صدق نبوته ويختبر 
عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه آم تنكره. قال: عفريت من الجن من أشراف 
جنده آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» وکان یجلس سیدنا سلیمان فی مجلسه من 
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الصبح إلى الظهر بعنى آنه بآتيه فى نصف نهار وإنى على حمله لقادر وأمين على ما 
فيه من جواهر وخلافه . وقال الذى عنده علم من الكتاب (قال المغسرون أن هذا 
الصحابى هو آصف بن برخيا كان من الصديقين يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى 
به جاب» وهو الذی تی بعرش بلقیس) وقال لسیدنا سلیمان أنا آتيك به قبل أن پرتد 
إليك طرفك أى آتيك به بلمح البصرء فدعا الله فحضر العرش فلما رآى سليمان 
العرش مستقراً عنده قال هذا من فضل ربى على وإحسانه إلى ليبلونى أأشكر أم أكفر 
(أى ليختبرنى أشكر نعمه أم أجحد فضله وإحسانه) ومن شكر فنعمة الشكر لنفسه» 
لأنه يستزيد من فضل الله أما من لم يشكر وجحد فضل الله فإن الله غنى عنه وعن 
شکره کریم بالإنعام على من کفر بنعمه» وأمر بأن تخیر بعض معالم عرشها امتحاناً 
لھا قال نکروا لها عرشها وننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون. . أراد بذلك 
اخحتبار ذكائها وعقلهاء فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ أى أمثل هذا عرشك . قالت 
كآنه هوء ولم تقل نعم هو . قال سليمان لنفسه: لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأة 
بالله وبقدرته وکنا مسلمین لله من قبلها فنحن أسبق منها علما وإسلاما وصدها ما 
كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وقيل لها أدخلى الصرح فلما رأته 
حسبته لحه وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه قال سليمان إنه قصر ملس من الزجاج 
الصافى . . قالت بلقيس ربى إنى ظلمت نفسى بالشرك وعبادة الشمس وأسلمت لله 
رب العالمين . 

فى هذه القصة يستخلص منها الآتى : 

آولا : آن الله سبحانه وتعالى يعطى علمه إلى من يشاء من عباده فقد أعطى 
سيدنا سليمان منطق الطير وسخر له الإنس والجحن والطير والرياح وحتى لايغتر كما 
فعل سیدنا موسی من قبل جعل آصف بن برخیا یحضر له عرش بلقیس فی لح 
البصرء وقى قدرة لم بمنحها الله لسيدنا سليمان. وهى نفس العلاقة التى أظهرها الله 
لنا فى قصة سيدنا موسى وهو كليم الله والذى أنزلت عليه التوراة مع العبد الربانى 
سيدنا الخضر فكلا من سيدنا الخضر وآصف بن برخيا عباد من عباد الله اختصهم 
باسم الله الأعظم . ليعطى علمه لمن يشاء من عباده . 
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انیا : یعلمتا الله سبحانه وتعالی أن قدرته فى إعطاء علمه وفضله ليست للأنبياء 
والرسل فقط حيث ستنتهى الرسالة بالإسلام بل يستمر عطاءء لكل عبد من عباده 
اللخلصين الذين يتفانون قى عبادته من قيام بالليل وذكر وإخلاص فى العبادة والتقرب 
بالنوافل حتی یکون عبداً ربانیا کما شاهدنا فی کل من سیدنا الخضر وآصف بن 
برخبا وفى كل من القصتين توضح لنا أن العلم الطلق وكذلك القدرة الطلقة من 
الله. 

: قصة أولاد سیدنا آدم‎ - ٢ 

وواق علهم ا ي آم باحو إذ فر ربن فقيل من احدعم وم قل من 
الآخر فال لأقلنك قال إلا يقل اله من المتقين ل لعن بسطت إلي يدك لقتني ما أن 
بباسط يدي إليك لأفلك إني أخاف اله رب العالمين ات إئي رید أن تيوءُ پاي 
وإلْمك فَكون من أملحاب اتا وذلك جزاء الالمين 3# فطرعت له فة قل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين 4# فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوّءة أخيه فال يا ويي أعجزت أن أكون مل هذا الراب فأواري سوءة أخي فأصّح من 
الادمين ¢ ]اد : [ı~‏ 

اقرأً يا محمد على اليهود وأمثالهم خبر قابیل وهابیل انی آدم وذکرهم بهذه 
القصة فهى قصة حق قال المفسرون ان حواء کانت تلد فی کل بطن ذکر وأشی وکان 
سيدنا آدم يزوج الذكر من هذا البطن الأنشى من البطن الآخر. فلما أراد آدم أن يزوج 
قابیل حت هابیل ویزوج هابیل أخت قابیل رضی هابیل ورفض قابیل لأن توأمته 
کانت أجمل فقال لھما آدم: قربا قربانا فمن آیکما تقبل تزوجهاء وکان قابیل صاحب 
زرع فقرب آرذل زرعه وکان هابیل صاحب غنم فقرب أحسن کش عنده. فقبل الله 
قربان هابیل بان نزلت ناراً فاکلته فازداد قابیل حسدا وسخطا وتوعده بالقتل. قال 
قابيل لأخيه هابيل لأقتلنك. قال: لم؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قربانی . 
قل: وما بی؟ وائ انهم اتی آدم باحق ذ قر ورن يل من أحدهما ولم قل 
من الآخر فال افك قال ما يبل الل من الْمقينَ 4[ امائدة ٠١:‏ ] أى إا يتقبل من اتقى 
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ربه وأخلص نيته لئن بسطت إلى يدك لتفتلنى ما آنا بباسط يدى إليك لأقتلك. عن 
ابن عباس قال ما آنا بمنتصر لنفسى إنى أخاف الله رب العالمين. أى لا أمد يدى إليك 
لأنى أخحاف رب العالمين. . وقال الزمخشرى: كان هابیل أقوی کثيرا من قابیل» 
رلک رج عن قل اج رفا س الله ظإني أريد أن تبرء يانم وإلمك فتكون من 
أصحاب انار [المائدة:٠٠]‏ أى إن قتلتنى فذاك أحب إلى من أن أقتلك . قال ابن 
عباس لاأبدؤك بالقتل فتبوء بإثم قتلى إن قتلتنى وإئمك الذى كان منك قبل قتلى 
فتكون من أهل التارء وهذا عقاب من تعدی وعصی الله ط فطوعت له نقسة قل أخيه 
فقتل فأصبح من الْخاسرين )[المائدة : ]٠١‏ » قال ابن عباس خوفه بالنار قلم يته ولم 
يتراجع فطوعت له نفسه قتل أخيه . 

فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه . . وبعد أن قتل 
أخاه تركه فى العراء وقد بعث الله بغرابين فتقاتلا آمامه حتى قتل الغراب صاحبه ثم 
حفر بمنقاره ورجلیه ودفنه وأوراه بالتراب وكان ابن آدم أول من قتل فى البشرية وقال 
یا ویلتی أعجزت أن اکر ن مثل هذا الراب فاواري سوءة أخي فأمبَح من 
النادمين [الائدة: ]١١‏ . قال قابيل متحسراً يا ويلى أضعفقت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأستر جسد أخى رار اھا ای ف د ات رفا ان ¿ عباس لو کاب نلرامتة 
على قتله لكانت الندامة توبة له ل من أجل ذلك کنا على ب بني إسرائيل أنه من فل تفا 
يقير نفس أو فاد في الأرض فكائما قل الاس جميعا ومن أعياها كام أ الاس ميقا 
وقد جاءتهم رسا بالات لم إن كثيرا نهم بعد ذلك في الأرض لَمَسرفُون 4( الائدة .[rr:‏ 

يتبين لنا من قصة هابيل وقابيل أنهما كانا مؤمنين من الحديث الذى دار بينهماء 
ویقال آنهما أنبياء حيث آبوهما هو سیدنا آدم أول نى للبشرية» حيث قال هابیل : 
إا يقل الله من المتقين ) ٠‏ إإتي أخاف الله رب الْعالمين ) إت أريد أن تبوءَ 
امي وإنْمك ). . وهذا يبين لنا أن البشرية بدأت ومعها منهج الله سبحانه وتعالى 
فقد علم آدم الأسماء كلها. . كما قبل سيدنا آدم الأمانة من قبل . . وقد بين الله 
سبحانه آنه . . ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. . وما من قرية إلا وخلا فيها نذير. 
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فلا يعقل أن بظهر الرعيل الأول فى البشرية بالصورة التى يصورونها بأنهم كالقرود 
والحيوانات فى تصرفهاء ويقول بعض الفسرين أن هذه القصة خاصة بعبدين من بنى 
إسرائيل وليس هابيل وقابيل أولاد سيدنا آدم » ولذلك قال الله من أجل ذلك كتبنا 
على بنى إسرائيل» والله أعلم . 

: قصة بلعم بن باعوراء‎ - ٤ 

وال عليْهم با الذي آتيناه آياتنا انسح منها عه حصان فكان من الغاوين 
32 وو شتنا أرفعناه بها ركن أَخْلَدَ إلى الأرض راع هواه قله كمل اكب إن 
تحمل عليه يث أو ترك ّث ذلك مَل الوم الذين كذبا باياتا فافصص انقصص 
مهم يتفكُرُون 4 ناء ملا الوم لذبن کذبوا بآیاتنا وأنفسهم کانوا 
يمون 4[ الأعراف : ]٠۷۷-٠١‏ . 

واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذى أعطاء الله من علمه 
وآياته فانسلخ منها كما ينسلخ الثعبان من جلده بأنه كفر بها وأعرض عنها حيث اتبع 
هواه وأضله الشيطان. قال ابن عباس هو بلعم بن باعوراء «کان عنده اسم الله 
الأعظم" وقال ابن مسعود : هو رجل من بنى إسرائيل بعثه سيدنا موسى إلى ملك 
مدين داعي إياه إلى الله فرشاه الملك وأعطاه على أن يترك دين موسى ويتبع دين الملك 
ففعل وأضل الناس بذلك ولو شاء الله لرفعه إلى منزلة العلماء الأبرار» ولكنه مال 
إلى الدنيا وسكن إليها وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط 
إلى أسفل السافلين . ومثله فى الخسة والدتاءة كمثل الكلب إن طردته وزجرته سعى 
إليك ولهث وإن تركته على حاله لهث. وهى صفة اليهود الذين عرفوا الرسول 
وعرفوا صفته وكفروا به وانسلخوا من حكم التوراة. 

ومن هذه القصة نجد مآل من أعطاء الله العلم وفتن به ولم يعمل به فالعلم وا لمال 
فتنة فهو كالكلب فيذله الله سبحانه مثل بلعم بن باعوراءء آو يخسف به الأرض 
كقارون» ومن أعطاه العلم وعمل به واستزاد من علم الله وفضله وأكثر من التقرب 
إليه فكرمهم الله وكانوا فى منزلة الأنبياء والرسل ومثلنا فى ذلك سيدنا الحضر مع 
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سیدنا موسی علیهما السلام» وسیدنا آصف بن برخیا مع سیدنا سلیمان عليه 
السلام. 

۵ - أصحاب القرية : 

راستلهم عن القرية أي كانت حاضرة البحر إذ يدون في الست إذ تأيهم 
حبائھم یوم سهم شرع وتوم لاون لا تانیھم ذلك بوهم ہما کانوا فقون 
وإذ قالت َة نهم لم عون قر الله مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا فالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلَهم يمون ا فما سوا ما ذكروا به ينا الذي ينهون عن السوء 
وأخذنا دين ظَمُوا عاب بيس بما اوا فقون 3[ فما عو عن ما نها عله لن 
ھم کونوا قردة خاستين 4[ الأعراف : [ivr‏ 

واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن القرية التى كانت تقرب البحر 
وعصوا أمر الله واصطيادهم يوم السبت ألم يمسخهم الله قردة خاسئین؟ قال ابن 
كثير: هذه القرية هى آيلة على شاطئ بحر القلزم وقد تجاوزوا حد الله وهو 
اصطيادهم السمك يوم السبت حيث كانت الأسماك تأتى على سطح الماء يوم الست 
وفى غير أيام السبت تختفى وتخيب وكان ذلك ابتلاء واختباراً من الله» وذلك بسبب 
تعسفهم وانتهاکهم لحرمات اللهء وقد أوحى إبليس إليهم أن يتخذوا الحياض فكانوا 
يسوقون السمك إليها يوم السبت فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لمَلة الاء 
فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون فى صيدها وقد انقسم أهل هذه القرية إلى ثلاثة 
فرق : 

أ - فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت وظلموا 
أنفسهم وعتوا عن أمر الله واستعصوا فآحذهم الله بعذاب بئيس وهو عذاب شديد 
كما مسخهم إلى قردة خاسثين . 

وعملية المسخ هذه تعتبر آية علمية فى القرآن حيث يتشابه القرد من حيث 
التركيب البيولوچى لاونسان» ولايقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل على 
آن هذا القرآن ليس من عند محمد كما يدعون. 
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ب- فرقة نهت عن ذلك واعتزلوهم وقد أنجاهم الله سبحانه وتعالی من هذا 
العذاب والمسخ وهو ما يدعونا إلى أن نمتثل إلى أمر الله حيث يأمرنا آن ننهى عن 
الفحشاء والمنكر . 

ج فرقة سكتت فلم فلم تفعل ولكنهم لم ينهوا عن عمل النكر بل قالوا للفتة الثانية 
« لم تعظون فرعا الله مهلكهم أو معذبهم 4 وقد سکت القرآن ولم يذکرهم› وقد قال 
ابن عباس رضى الله عنهما أن الله نجاهم من العذاب» وهذه المجموعة هى الممثلة 
الآن لكثير منا الذين يرون الفاحشة ويغضون أبصارهم عنها ولا ينهون حتى إن كانوا 
من أقاربهم ويقولون : لو أراد الله لهداهم . . وهم مخطئين. 

ما سبق لذكرنا للقصص السابقة فهى ليست لحصر القصص فى القرآن العظيم» 
ولكن كأمثال لها ولإلقاء الضوء على الهدف من ذكرها فهى موعظة وهدى للمتقين . 
أما من يريد أن يقرأ 3 قصص القرآن العظيم بأسلوب وتفاصیل فھى كذلك فی کتب 
السلف الصالح والكتب الحديثة التى انفردت بالحديث عن القصص فى القرآن . 

ويمكن أن نلخص ما جاء من ذكر الانبياء والرسل مع أقوامهم وكذلك ذكر 
أصحاب الفيل والأيكة وخلافه وكذلك بعض الأسماء الأخرى المؤتفكات وخلافه. 
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اسم النبى الأفوام 


مع قومه أو لآخرين 
نرح نرح 
همود عاد 
صالح تمو د 
إبراهيم إبراهيم 
لوط لوط 
شعیب مدين 
موسی موسی وفرعون 
سلیمان سا 

تبع اليمانى وهو ملك مسلم چ 
أمماب 


الرس 
القرية 


هم رفقاء سيدنا نوح وهم الذين آمنوا معه وحملهم فى السفينة . 
وهم أهل مدين حيث كانوا قراهم محاطة بالأشجار الكثيفة الملتفة . 
أهل مدين 

أهل اليمن مع أبرهة الحبشى عندما أرادوا هدم الكعبة . 

وهم مؤمنين من النصارى عذبهم ملكهم الكاقر با حرق بالنار. 

وهم أهل الكهف والذين ناموا لمدة ٠١ ٠‏ سنة ثم أيقظهم الله . 
وهم أهل الكهف يقال الرقيم وهى لوحة كتبت عليها قصتهم» ويقال 
أيضا أنه اسم الوادى الذى يطل عليه الكهف وهو فى الأردن» ويقال 
أيضاً اختلاف أعدادهم من ثلاثة آم سبعة» والله أعلم . 

يقال نهم آهل شعيب . 

وهم الذين قتلوا حبيب النجار عندما أوعظهم . 


-1A1- 


الأسماء الأخرى اساب 
المؤتفكات ‏ وهى قرى قوم لوط التى أمطرت حجارة وانقلب عاليها 
سافلها . 
ذو القرنين قصة فى سورة الكهف . 
يأجوج ومأجوج قصتهم مع ذو القرنين» وهم من علامات الساعة وقد نهى ابن 
عباس عن السؤال عنهم . 
آما عن أصحاب الرس يقال عنهم أنهم بقية من قوم لمود دسوا نبيهم فى بئر 
لديهم فخسف بهم الأرض وبديارهم وهى أقرب من الرواية الأخرى عن أصحاب 
الرس أنهم أصحاب مدين وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم 
سيدنا شعيب فكذبوه وبينما هم حول البثر» وهى بثر غير المطوبة فانهارت البثر ومن 
حولها وخحسف بها ومن حولها الأرض. . وهذه الرواية مخالفة لما هو مذكور فى 
القرآن آن أهل مدين عندما كذبوا سيدنا شعيب عذبوا بالصيحة والرجفة والسحاب 
والسيل العرم ولم يذكر خسف الأرض . 
أما تسمية قوم لوط بإخوان لوط وذلك لأن سيدنا لوط قد تزوج منهم . 
ويجب أن ننوه هنا يجب ألا نذكر اتيان الذكران آنه لواط نسبة لسيدنا لوط عليه 
السلام ولكن نقول على هذه العملية القذرة إنها شذوذ جنسى حتى لا نربط اسم هذا 
الى الحليل بمثل هذه الخطيئة . 
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الباب الخامس 
مصر في القرآن العظبء 


الباب الخامس 
مصرفى القرآن الكريم 


عند التدبر فى آيات القرآن الكريم نجد أن هناك بلاد كثيرة قد ذكرت مرة أو أكثر 
أما مصر فقد ذكرت فى القرآن العظيم مرات عديدة ولها مكانة خحاصة» كما لها علاقة 


مباشرة بأربعة من حمسة من أولى العزم من الرسل. كما أن المصر 


ريون کانوا موحدین 


ويؤمنوا بالله الواحد على ملة إبراهيم حنيفا كما ظهر من حديث مؤمن آل فرعون 
وإعان سيدتنا آسيا امرأة فرعون وهى إحدى المبشرات بالجنة . 


علاقة أولى العزم من الرسل بمصر فى الجدول التالى : 


سيدنا إبراهيم عليه السلام 


سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


هجرته إلى مصر وزواجه من سيدتنا هاجر 
المصرية وأنجبت له ابنه البكر إسماعيل وهو 
جد العرب . 

قضی فترة طفولته حتی شبابه فی مصر وقد 
ربته سيدتنا آسيا وهى امرأة فرعون وأحد 


هجرته إلى مصر مع أمه سيدتنا مريم خوفا 
من قتله من بنی إسرائیل . 


تزرج سیدتنا مریم القبطية المصرية وقد 
آنجبت له ولده إبراهیم كما أن جده الاكير 
سيدنا إسماعيل وأمه سيدتنا هاجر المصرية 


أما ذكر مصر فى القرآن العظيم فقد ذكر مكثفاً باسم مصر أو بأجزاء منها كطور 


سیناء» جيل الرحمة والوادی المقدس. 


2 وخحالافه» هذا علاوة على قفصتی سیدنا 


یوسف وموسی حیٹ جری معظمها فی مصر . 
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أولأ : قصة سيدنا يوسف عليه السلام تنجد الآتى: 

ات ورل بوتت سرا إن مز وی خا : 

وال الذي اشتراه من صر لامرأته أكرمي هواه عسی أن ينقعتا أو نتخذه ودا 
وكذلك مكنا لوف في الأرض ونعلَمه من تأويل الأحاديث وال غالب على أمره ولك 
أكثر الاس لا يعلموت 14 يوسف (n:‏ 

۲ - وبأمر من الله وبعد استيفائه مدة السجن نظرا لسيانه لربه عندما ذكر 
فسجن لدة تسع سنوات وعند تأويله رؤيا ا ملك ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض جمعنى 
مصر فی سورة يوسف وتکررت بهذا المعنی فی الآیات أرقا ٥٦ ٥٥١‏ ۷۳ء 
A.‏ ۹4 

قال اجعلبي على خزائن الأرض إني حفط عليم )[ يوسف : .]٠١‏ 

E, 
[1: تضيع أجر المحسنين [يوسف‎ 

قأوا تله قف شم م جت د في ازس وتاک مرق €[ يوسش : 7]. 

فلم استیاسوا مته خلصوا نج فال کرهم آم تعلمُوا أن أباكم قد أخذ عَم 
موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فن ابرح الأرض حى يأذن لي بي او يحكُم 
اله لي وهو خير الحاكمين €[ يوسف : 4 

فما دخلوا عل وف آوی له أبويه وقال ادخلوا مص إن شاء الله 
آمینبومف :۰]. 
ثانیاً؛ نجد 2 تنجد أيضا مصرفى قصة سيدنا موسى فى السوروالآيات 
التالية؛ 

وقد ذكر أيضاً مصر مع سيدنا موسى عليه السلام بالاسم أو بالأرض أو البحر أو 
الجبل فى سورة البقرة؛ النساء» الأعراف» يونس» الإسراء» مريم» طهء الشعراءء 
النمل» القصص» العنكبوت» غافرء الزخحرف) الدخانء النأزعات الفجرء فكلها 
جزء من مصر. 
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ودخل المدينة عل حين غل من هلها فوجد فبها رجلين يقتلان هذا من شبحه 
ST‏ 
ل هذا من عمل الشيطان إنه عدر مضل مين [القصص : ٠٠‏ 

إفأصبح في المدية خائقا يرقب اذا لي س بالأمس يستصرخه قال له 
موسي ك لغوي مين €[ القصص A‏ 

} فما ن راد ن ينطش ادي هو عدو لما قال يا موسي أتريد أن نقتي كما 
فتلت نفا بالأمس إن ترید إلا أن کون جا في الأرض وم ترد أن کون من 
المصلحين 4[ القصص:١٠]‏ . 

وبعدما هرب سیدنا موسی وذهب الى مدین وقابل سیدنا شعیب وتزوج ابنته 
وبعد قضاء الأجل الذى بينهما أخذ زوجته ورجع إلى مصر عبر سيناء المباركة» وفى 
هذه الرحلة تجلى الله سبحانه وتعالى على موسى فى السور والآيات الكرعة الآتية 
E E‏ 
ای قت و کی تیک تھا خر از جر ی ار فی تمر ی قن ت 
نودي من شاطي اواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إتي أن الله رب 
العالمين [القصص : [r ٠١‏ 

فما اا ودي أن بورك من في الا ومن حولها وْسحان الله رب الْعالْمين) 

[التمل:۸] 

E E a 

ط فلم أتاها نودي يا موسي « إئي أنا ربك فاخلع نعليك إبك بالود المقَدّس 
طوی 1¢ ط4: [ro‏ . 

فلما كله الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون مصر وأعطاه امعجزات من 
عصا ويده البيضاء واستجابة طلبه بأن جعل أخيه هارون نبياء وذهب هو وأخاه إلى 
فرعون يدعوه لأن يستجيب لامر الله ويترك بنى إسرائيل للخروج من مصر معهماء 


4 - 


وكانت السور والآيات الكريمة الآتية قد ذكرت مصر باسمها أو كنيتها كأرضنا 
وأرضكم› مدائن› المدينة» ملك مصرء طريقاً فى البحر يبساء اليم» البحر > جانب 
الطور الأيمن» الوادى المقدس» الطور» الحبل وخلافه فى أكثر من ٤٥‏ مرة فى القرآن 
العظيم . 

ط قالوا أرجة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين )[الشعراء: ]١١‏ . 

ظ فاسل 4 ف nk‏ ا[ 


Bolo kr 


و TT O‏ 
الأرض وتجملهم أ أئمة ونجعلهم الوارثين 4# ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
رجنودهما منهم ما کائوا درون 4[ القصص [it‏ 

يا قوم أكم املك اليم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأ الله إن جاءنا قال 
فرعو ما یکم إل ما أرى وما أهديكم إلا سيل اراد 4( غافر In:‏ 

} وناد فرعن في فومه قال يا فوم ايس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي أفلا تبصرون [الزخرف: ]١١‏ . 

ظ قال الملا من فوم فرعو إن هذا أساحر علیم الیته یرید أن يخر جكم من أرضكم 
فماذًا تأمرون 4[ الأعراف: [eaa:‏ 

فاو إن هڌان أساحران بریدان أن یخرجاکم م من أرضكم بسحرهما ویڌها 
بطريقتكم المت 1ط : .[w:‏ 

بط قال فرعون آمنتم به قبل أن اون كم إن هذا لمر مكرنموه في الْمدينة لتخرجوا 
منها اهلها قوف تعلَمُون 4[ الأعراف: .]١١‏ 
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ونمگن ھم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهُما متهم ما کانوا 

يرون )[القصص (a:‏ 
1 وقارون وفرعوت وهامان ولق جاءهم موسی بالْتات فاستكبروا في الأَرْض وما 

کانوا سابقین 4[ العنکبوت : ۲۹] . 
#وامتكتر هز ويو في ازس بتر الخ وشرا ام إت ل 
يرجعون 4[ القصص ]٠١:‏ . 

ل فأراد ن يرهم من الأرض فاغرقاه ومن مع جمیعا 1€ الإسراء: 0 

تقد اوحینا إلى موسي أن اسر بعادي فاضرب لهم طريقا في البَحر ي لأ 
تحاف درکا ولا تخشیٰ )[طه: ۷] . 

لإفأوحيتا إلى موسي أن اضرب بَعصاك البح فانقلق فان كل فرق كالطود 
العظيم 4[ الشعراء: ]٦۳‏ . 

وائرك البحر رهوا إنهم جند رفون [الدخان: .]٠‏ 

لإ وجاوزنا بي إسرائيل الجر قأنبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدا حى إذا أذركه 
ارق قال منت أنه لا إل إلا الذي متت به بثو إسرائيل وأنا من الملمين) 
[ يونس ]٠-:‏ . 

ل فأخذناه وجنوده باهم في ايم فانظر كي كان عاقبة الظالمين 4 
[القصص :۰١؛]‏ 

وإذ رقا بكم الَْحر فأنيناكم وأغرفتا آل فرعون وأنكم ترون )[البقرة:١٠].‏ 

ل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوکم وراعدتاکم جانب الور الأيمن ونزا 
ر 14ط : ^[ . 

لوقا من بده ّي إسرائيل اسكئُوا الأرْض فإذا جاء وعد الآخرة جفنا بكم 
لفيفا )(الإسراء: .]٠٠٠‏ 
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وقد استعجل موسی وذهب بفرده وترك أخیه سیدنا هارون فی بنی إسرائیل وقد 
جعل السامرى عجلا له خوار فسجدوا له على الرغم من وجود البى معهم ورغم 
المعجزات الكبرى التى شاهدوها كفروا وعبدوا عجلاً من الذهب . 

ط وما جاء موسي لميقاتا كمه رنه قال رب أرني أنظر إليّك فال أن تراني وکن 
نظ إلى الجبل إن استقر مكانه قوف تراني فلما جلى ريه لنجبل جعلّه دكا وخر 
موسي صمقا فما أفاق قال سبحانك تبت إلْيّك وأنا أل المؤمنين €[ الأعراف (er:‏ 

} واختار موسي فوم سبعين رجلا لميقاتتا لما أخذتهم الرجقةٌ فال رب َو شت 
أهلكتهم من فيل وإياي أتهلكنا بما قعل السقهاء ما إن هي إلا فنك تضل بها من تاءُ 
وهي من اء أت وا فاغفر ا وأرحمنا وأنت خير لغافري )(الأعراف :10[ . 

} وذ نتقنا الجبل فرقم پہ کأنه ظاد ووا نه راقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة 
واذكروا ما فيه لعْكم تقون 4[ الأعراف .[w:‏ 

راڈ أخذنا مناقگم ورفعنا فوقكم الطورً خذوا ها آتیناکم بوق واذکروا ما فيه 
لعلْكم تقون 4[ البقرة .[w:‏ 

وإ أخذنا میناقکم ورفعنا فوقكم الور خذوا ها آتيناكم بوق واسمعوا الوا 
معنا وعصيتا وأشريوا في بهم المجل بکقرهم فل سما مرکم به اگم إن كم 
مؤمنين [البقرة: .]٩7‏ 

ل ورقعتا فرقهم الور بميفاقهم وفتا نهم ادخلوا ااب سجدا وفلنا لهم لا عدوا في 
الست وأخذنا منهم ماقا غليظا 4[ النساء .[Net:‏ 

وما کیت الغربي إو قضيا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الشاهدين #[ القصص : ؛؛] 

} وما کت بجانب الور إذ ناديتا وأكن رحمة من ريك لتنذر قوما ما ناهم من 
دير من فلك لعلهم يذ كروت )1 القصص E‏ 

ظط وفرعون ذي الأرتاد ت الُذين طَعوا في البلاد [الفجر : (Nu‏ 
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هز ااك حدیت موی کچ إذ اداه رنه باراد امقس رى 
[النازعات : ١١ ٠١‏ ) 
ليس هذا فحسب فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالطور وهو أحد جبال سيناء 
e EGS GE‏ 
والطرر 7 وکاب مسطور 2 في رق منشور هوالت شري 
والسقف المرفوع 2 والبحر المسجور ت إن عذاب ربك أواقع <4 ما له من 
دافع 4[الفجر : ١٠‏ ۸]. 
وفى الحدول التالى يتبين لنا أن مصر قد ذكرت باسمها أو بكنيتها عدد ٥‏ مرة 
فى القرآن العظيم ومعظم هذه الآيات فى سور حروفها مقطعة مثل «البقرة» 
الأعراف» یونس» یوسف» مریم» طهء الشعراء» النملء القصص ٠.‏ العنكبوت» 
غافر» الزخحرف» الدحان» فی عدد من السور ٠۳‏ سورة من ۱۸ سورة ذکرت فيها 
مصر فى القرآن العظيم . 
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ادا لم يعدب المصريينكافة أو لم تتعرض مصرلعذاب الله 

عذب الله الأقوام المكذبين لأنييائهم ورسلهم بالرجفة أو الصعقة أو بالغرق 
وبالزلازل والسيول والأمطار وخلافه إلا مصر فقد حماها الله سبحانه وتعالى من 
العذاب وأغرق فرعون وهامان وجنودهما فى اليم» وهذا رحمة ومنة من الله 
للمصريبن لأن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى وهارون إلى فرعون لأنه 
طغى ٠‏ وليس إلى المصريين» ولذلك لم يعذب الله الصريين للأسباب التالية . 


-1۹۸4- 


أولا :إيمان امرأة فرعون وهى إحدى النساء الميشرات بالجنه 

ف وضرب الله مقلا لين آمنوا امرأت فرعو إذ قات رب ابن لي عندك يتا في 
الجنة ونجني من فرعون وعمله وجني من الوم الالميَ €[ التحريم: .]١١‏ 

ثانيا؛ مؤمن آل فرعون ؛ 

وقال رجل ممن من آل فرعون يكنم إانه اتقون رجلا أن يقول ريي الله وقد 
جام اتات من یکم واھ یك ادب ق کف وه بك ماد یکم بع لدي 
يعد کم إن الله له يهدي من هو مسرف کذاب 4[ غافر ٠۸:‏ ]. 

ثالثأ وجود بعض الؤمنين منذ وقت سيدنا يوسف: 

} وقد جا کم رست من قل بالات ف ر فی حن تھ جاک ب ی إا 
هلك فلعم أن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مرف مرتاب ي 

]٣٤ : غافر‎ [ 

رابعأ : إيمان السحرة المصريين جميعأ مرة واحدة عندما تلقف الثعبان الناتج 
من عصا سید نا موسی حبالهم وعصیهم : 

فقي السحرة سجدا الوا آنا برب هرون وموسیٰ اه قال آمتتم له قبل أن آذ 
کر ہر یی کم تبر فی یکروک بن جود راما بې 
واي فُطرنا فافض ما أت ض إل فضي هذه الحا الدنا جره إا اس برا فر ت 
خطایانا وما أكرهتتا عليه من السحر والله خير وأبقى [طه : .[vr-v.‏ 

وقد قطع فرعون أرجل وأيدى السحرة وعلقهم على جذوع النخيل » يقول ابن 
عباس رضى الله عنهما كانوا أول النهار سحرة وآخر النهار شهداء بررة» لم يرهبهم 
تهديد فرعون لهم بالقتل والتنكيل حيث يقول ابن عكرمة : أن الله سبحانه وتعالى 
عند سجودهم أراهم منازهم فى الجنة» ولذلك قالوا: إا آمتا بربنا ليغفر نا خطايانا 
وما أكرهتًا عليه من السَحر والله خير وأبقى. رغم تهديد فرعون لذلك رحم الله 
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اللصريين من عذابه وخرج فرعون وهامان وجنودهما وأغرقهم أجمعين فى البحر. 
وأمنت مصر من الهلاك ببركة سيدتنا آسيا ومؤمن آل فرعون والمؤمنين بالله والغير 
معروفين والخائفين من بطش فرعون وكان الله علم بهم وإيان السحرة كلهم أجمعين 
يوم الزينة. 
فنروات و اف و a‏ و ل وه ف o‏ 

$ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحتق وظوا أنهم إلينا لا يرجعون ل 

ل تذعوتي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به عم وآنا أذعوكم إلى العزيز 
اعفار 4| غافر : ١؛]‏ . 

ونلاحظ من كلام مؤمن فرعون أن المصربين كانوا (يعلمون بوجود إله واحد) 
للأسباب الاتية : 

١‏ - أن المصريين قد وصلت إليهم أتباء قوم توح وعاد وشمود وكان سيدنا 

يوسف فی مصرید عوالی إلهواحد. 

ل وقال الذي آمن با قوم إني أخاف عليكم مث بوم الأحراب ج مئل دأب فوم 
وح وعاد وتمود والّذين من بعدهم وا الله يريد ظلما لَلْعباد [غافر: .]١ ٠١‏ 

۲- معرفة المصريبن بالبعث ويومالحساب (الحساب والعقاب). 

وقد جاءکم يومف من قبل بايتات فما زام في شك مما جاء کم به حى ٳذا 
هلك فاعم أن يبعث اله من بعده وولا كلك يضل اله من هو مرف مرتاب 7 
اين يجادأون في آيات الله بغير سلطان أناهم كبر مقع عند الله وعند اين آمنرا كذلك 
ع اله علي کل فب متك جار 7چ وقال فرعو يا هامان اين لي صرحا علي ايلع 
الأسباب ب اساب السُمُوّات . فأطلع إلى 1 اله ه موس وإني لاه کاذا وكذلك زین 
فرعن سء عله وع عن اسيل وما كيد فرعو إلا في تباب 7# وقال الذي آمن 
يا قوم اعون أهدكم سبيل الاد 8ت يا قوم الما هذه الحا اليا متاع وإ الآخرة 
هي دار القرار 3# من عمل سئة فلا يجزى إلا لها ومن عمل صالحا من ذكر أو أشى 
وهو مؤمن فأوأفك يدخلون الْجنة يرون فيها عير حسًاب [غافر : .[éG-re:‏ 


کت 


-٣‏ كلام مؤمن آل فرعون المضروض إلى قومه فى وجود فرعون ولم يقتله. 

# ويا فوم ما لي أذعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى انار ل تدعوني لأكفر بال 
وأشرك به ها ليس لي به عم وأنا أدعوكم إلى العريز قار 3 لا جرم انما تدعوني لِه 
لس لَه دعو في الد ولا في الآخرة وان ردنا إلى الله أن المسرفين هم أمحاب الار 
4 فستذ كرون ما أقول لَكم وأفوْض أمري إلى الله إن الله بصير بالمباد ت فوقّاه اله 
سات ما مروا وحاق بال فرعو سء ااب 4[ غافر : هما ٠‏ 

٤‏ - يقال أن هذا الرجل ابن عم فرعون وكان يخطى إيمانه. 

وقال رجل ممن من آل فرعون يکتم إعانه تقون رجلا أن يقول ريي الل وقد 
جاءكم اينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعْضٌ الذي 
يعدم إن اله لا بهدي من هو مرف كتا €[ غافر ا ا 

۵ - قلب الحقائق عند المتجبرين حيث قال فرعون وما أهديكمالاسبيل 
الرشاد. 

يا فوم كم امَك الم ظآهرين في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جانا 
فال فرعن ما أُریکم إلا ما رى وما أهديكم إلا سيل الرشّاد )1 غافر : ]٠١‏ . 

ما سبق يتضح لنا أن بعض المصريين فى عهد سيدنا موسى كانوا مسلمين على 
ملة إبراهيم حنيفاً. 

ملاحظة : لما کان سیدنا موسی قد تعلم فی صغره وحتی شبابه فی بیت فرعون 
وقد ربته سيدتنا آسيا لذلك فالمغروض أن ثقافته مصرية » وبالتالى يجيد الكتابة باللغة 
الصرية القديمة (الهيروغليفية). وكان بنى إسرائيل أيضا لايعرفون إلا هذه اللغة 
بحكم معيشتهم مع المصریین» وبالتالی فآننى آرى آن التوراة قد كتبت فى الالواح التى 
أنرلت على سيدنا موسى بهذه اللخة حتى يستطيع قراءتها هو وأتباعه والله أعلم . 

ل وما أرما من رول إل بلسان فومه ليبن هم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وهو الْعّزيز الحكيم [إبراهيم :؛] . 
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